
الأســبوعين  خــال  الســوريون  آلاف  خــرج 
المــدن  عمــت  تظاهــرات  فــي  الماضييــن 
والبلــدات الســورية الخارجــة عــن ســيطرة 
ثوابــت  للتأكيــد علــى  نظــام الأســد،  قــوات 

والتذكيــر  وســلميتّها،  الســورية  الثــورة 
نــادت  التــي  الأولــى  الاحتجــاج  بمطالــب 

الحريــات. وإطــاق  النظــام  بإســقاط 
وحملــت الجمعــة الأولــى بعــد إقــرار اتفــاق 
الهدنــة المؤقتــة فــي 28 شــباط الماضــي، 
والــذي ســاعد علــى توقــف القصــف، اســم 
»الثــورة مســتمرة«، وســجل ناشــطون مــا 

توزعــت  تظاهــر  نقــاط   104 مــن  يقــرب 
وإدلــب وحلــب  دمشــق ودرعــا  ريــف  فــي 
ــن  ــادة فاعلي ــزت بمشــاركة ق ــة، وتمي والاذقي

مــن الجيــش الحــر.
بعــد  الثانيــة  الجمعــة  حملــت  بينمــا 
ــة  ــرات يومي ــة، مظاه ــاق الهدن ســريان اتف
وحلــب  دمشــق  أحيــاء  مــن  عــدد  فــي 

ومدينــة إدلــب، كمــا شــهد يــوم الجمعــة 11 
آذار خــروج العــدد الأكبــر مــن المتظاهريــن 
فــي تجمعــات اعتبــرت الأبــرز منــذ مــدة 
العهــد  »تجديــد  اســم  وحملــت  طويلــة، 

النظــام«. لإســقاط 
ــال  ــرات خ ــمات المظاه ــرز س ــن أب كان م
ناشــطين،  بحســب  الماضييــن  الأســبوعين 

الثوريــة  هــو عــودة الشــعارات والأناشــيد 
الســوريون  غناهــا  لطالمــا  التــي  القديمــة 
وأبرزهــا  التظاهــر،  ســاحات  إلــى  ســابقا، 
ــاقط  ــا الله«، و«س ــرك ي ــا غي ــا لن ــا الله م » ي
ــة«.  ــوت ولا المذل ــار«، و«الم ــا بش ــاقط ي س
كمــا تميــزت هــذه المظاهــرات برفــع علــم 

الوطنيــة. والشــعارات  الثــورة 

سوريا تختال بالأخضر...وتتحدى ما تبقى من سواد

تفاصيل صفحة 06

بشير العاني
سنقرؤك كثيراً... كي نحييك

بعد خمس سنوات من الحرب
الاقتصاد السوري يكشف الحجم الحقيقي للكارثة

محمد الصالح

ــراء، »عصــب  ــف الخب ــر الاقتصــاد بتعري يعتب
المعيشــي  الواقــع  يعكــس  كونــه  الحيــاة«، 
للبلــد. وليــس خفيــاً علــى أحــد حجــم تأثــر 
يشــنها  التــي  بالحــرب  الســوري  الاقتصــاد 
النظــام علــى الشــعب، ليعيــد »عصــب الحيــاة« 
عقــوداً إلــى الــوراء، بعــد أن كان يصنــف فــي 

ــد. ــاد واع ــه اقتص ــى أن ــابق عل الس
فقــد قضــى الاقتصــاد الســوري إلــى الآن نحــو 
6 أعــوام فــي غرفــة الإنعــاش، متعرضــاً لكافــة 
تصعــب  التــي  الحرجــة  الاقتصاديــة  الحــوادث 
»مداواتهــا«، بعدمــا فتكــت الحــرب بــكل الجســد 
ــن 200  ــر م ــف أكث ــم تخل ــرب ل ــادي. فالح الاقتص
الوضــع  خالهــا  تــردى  بــل  فقــط،  قتيــل  ألــف 
الاقتصــادي إلــى درجــة لا تمكــن معهــا مقارنــة 
الاقتصــاد خــال أعــوام الحــرب بمــا كان عليــه فــي 

الأعــوام التــي مــرت قبــل ذلــك.

حسام الجبلاوي

معاذ الخطيب لـ»صدى الشام«:  
الثورة كانت كاشــفة فاضحة فلم يبق أحد إلا رفعته 
أو خفضتــه وردتــه إلــى مــا يقــارب حجمــه الحقيقــي

مصطفى محمد

رأى أحمــد معــاذ الخطيــب فــي المفاوضــات 
ــة  ــام »فرص ــة والنظ ــن المعارض ــة بي المزمع
أخيــرة« لوقــف شــالات الدم الســوري. وخال 
الشــام«، حمــل  بـ»صــدى  الخــاص  حــواره 
أول رئيــس لائتــاف الوطنــي مــا وصفهــم 
بأجنــدات  مرتبطــة  حزبيــة  بـ«مجموعــات 
إقليميــة« مســؤولية التدهــور الحاصــل فــي 
ــال إن »مجــرد الانتســاب  جســد الائتــاف، وق
إلــى أي جســم معــارض لا يعطــي صاحبــه 
الحصانــة مــن تقييــم أدائــه«. وفــي ســياق 
آخــر، حــذر الخطيــب مــن تصاعــد الحديــث 
ــر  ــه بالتعبي ــاً حديث ــة«، مختتم عــن »الفيدرالي
عــن ســعادته بعــودة المظاهــرات الســلمية إلــى 

المــدن المحــررة.

سارة مراد

أشــعل اعتقــال الأطفــال وتعذيبهــم فــي معتقــات 
ــن  ــرة م ــل المبك ــي المراح ــوري ف ــام الس النظ
الســوري  الجيــش  وكان  الســورية،  الثــورة 
والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــه المنتهــك الوحيــد 
عجلــة  تقــدم  ومــع  آنــذاك.  الطفــل  لحقــوق 
المســلح  النــزاع  وبدايــة  الســورية  الثــورة 
ــد  ــف ض ــارس العن ــي تم ــات الت ــت الجه تنوع
ــال  ــل واعتق ــال وتنوعــت أشــكاله مــن قت الأطف
ــد  ــب وتجني ــى تدري ــي الســجون، إل ــب ف وتعذي
ومشــاركة فــي القتال. ومــع اســتمرار الصراع، 
تنامــت هــذه الظاهــرة لتتصــدر ســوريا القائمــة 
ــاً لمنظمــات  ــال وفق ــد الأطف ــي تجني الســوداء ف

ــة. ــرى دولي ــة وأخ حكومي

ســوريا تتصــدر القائمة الســوداء في تجنيــد الأطفال في المناطق الشمالية
سياسة تدمير البنى التحتية تخرج معظم 

المحطات الكهربائية من الخدمة

أنور مشاعل

صــرح الســيد عبــد القــادر عــاف، معــاون 
الســورية  بالحكومــة  الطاقــة  وزيــر 
المؤقتــة، بأنــه "منــذ ســتة أشــهر لــم تــر 
ــي  ــاء. وف ــب الكهرب ــب وإدل ــي حل محافظت
الأســبوع الفائــت، تمــت التغذيــة عبــر خــط 
الكهربــاء  لتصــل  الضاحيــة(   – )حمــاة 
عبــر  الغربــي  وريفهــا  حلــب  لمدينــة 
محطــة أورم، وذلــك رغمــاً عــن رغبــة 
النظــام، مــن خــال فــرض تقاســم الكميــة 
النظــام  ســيطرة  مناطــق  بيــن  الــواردة 

والمناطــق المحــررة، بمــا تملكــه فصائــل 
الثــورة مــن ســيطرة علــى ممــرات خطــوط 
ــة وإصــاح  ــا بصيان ــدرة، وقيامه ــل الق نق
الأعطــال فيهــا. ومــا لبثــت الأعطــال لتعــود 
ســواء  الســكان،  معانــاة  معهــا  وتعــود 
ســيطرة  مناطــق  فــي  القاطنيــن  أولئــك 

النظــام أو فــي المناطــق المحــررة".
ــة  ــر الطاق ــاون وزي ــيد مع ــاف الس وأض
بأنــه "لا بــد مــن اســتعراض المتغيــرات 
المنشــآت  علــى  الســيطرة  واقــع  علــى 
الهامــة أو الواقــع الفنــي لتلك البنــى التحتية 
التــي ســتحدد واقــع الكهربــاء فــي الشــمال 

الســوري عمومــاً...

تتمة صفحة 02

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 07

تفاصيل صفحة 03

تفاصيل صفحة 04

العدد 126 |  عدد الصفحات 12       نصف شهرية مستقلة تصدر أول ومنتصف كل شهر الثاثاء 15 آذار )مارس( 2016 الموافق 06 جمادى الآخر 1437هـ

سياسية . اجتماعية . منوعة

عام سادس من 
الخذلان الدولي

عامهــا  الســورية  الثــورة  تدخــل 
ــد مــن الخــذلان الدولــي  الســادس بمزي
ــرض  ــي تتع ــاض الت ــاولات الإجه ومح
الدوليــة  المصالــح  بســبب  لهــا، 
المتشــعبة فــي ســورية، التــي تتضــارب 
الثــورة،  أهــداف  مــع  معظمهــا  فــي 
القــدرة  انعــدام  إلــى  أدى  مــا  وهــو 
علــى تشــكيل أدوات ضغــط كافيــة علــى 
النظــام، الــذي اســتطاع بــدوره التكيــف 
ســاهمت  الأمــد،  طويلــة  حــرب  مــع 
ليصــل  والدمــار  القتــل  مــن  بمزيــد 
 200 مــن  أكثــر  إلــى  القتلــى  عــدد 
ــرة  ــن عش ــر م ــن لأكث ــف والمهجري أل
ــن  ــات الآلاف م ــن مئ ــدا ع ــن، ع مايي
ــن.  الجرحــى، وعشــرات آلاف المعتقلي
البنــى  معظــم  بتدميــر  تســبب  كمــا 

الدولــة. لمؤسســات  التحتيــة 
الآن وبعــد انقضــاء خمســة أعــوام 
مــن عمــر الثــورة، يجلــس فــي جنيــف 
عــن  ممثليــن  مــع  عنهــا  ممثلــون 
النظــام الــذي قامــت الثــورة ضــده، 
مــن أجــل إجــراء مفاوضــات غيــر 
ــل  ــى ح ــول إل ــدف الوص ــرة، به مباش
سياســي برعايــة أمميــة. يصــر ممثلــو 
ــات  ــفر المفاوض ــى أن تس ــورة عل الث
كاملــة  انتقاليــة  حكــم  هيئــة  عــن 
الصاحيــات لا وجــود للأســد فيهــا، 
ــاد  ــل دســتور الب ــى تعدي ــة إل بالإضاف
وإقامــة انتخابــات تشــريعية برقابــة 
النظــام  وفــد  يعتبــر  فيمــا  أمميــة، 
للتفــاوض  هــو  لجنيــف  ذهابــه  أن 
وطنيــة  وحــدة  حكومــة  علــى 
ــه  ــل ذهاب ــا قبي ــام، مبين ــة النظ برعاي
للمفاوضــات أن الحديــث عــن »مقــام« 
ــه  ــر، مســتمدا قوت الرئاســة خــط أحم
مــن التخــاذل الدولــي، وتســليم الملــف 
ــكل  ــعى ب ــي تس ــيا الت ــوري لروس الس
الوســائل السياســية والعســكرية لأن 
يكــون الحــل السياســي هــو إعــادة 

إنتــاج للنظــام القائــم.
إلا أنــه فــي الوقــت الــذي ســادت 
فيــه حالــة مــن الإحبــاط لــدى جمهــور 
ــف  ــي مواق ــورة نتيجــة التراجــع ف الث
ــق  ــا وتحقي ــة له ــدول الداعم معظــم ال
تأميــن  بعــد  ميدانيــا  تقدمــا  النظــام 
غطــاء جــوي روســي غيــر مســبوق، 
والبلــدات  المــدن  معظــم  انتفضــت 
حاشــدة،  بمظاهــرات  الســورية 
خرجــت مــن بيــن أنقــاض المــدن التــي 
دمرهــا النظــام، واســتعادت الشــعارات 
أجلهــا  مــن  خرجــت  التــي  الأولــى 
جديــد  مــن  الأمــل  لتحيــي  الثــورة، 
بأنهــا مســتمرة، وأن حالــة الكمــون 
التــي مــرت بهــا المظاهــرات لــم تغيــر 
ــي  ــة ف ــا، وخاص ــات جمهوره بتوجه
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا بعــض 
التنظيمــات الإســامية التــي تمتلــك 
ايديولوجيــات خاصــة بهــا لا عاقــة 
ــت  ــي أثبت ــورة، والت ــداف الث ــا بأه له
يــدع  لا  بمــا  الأخيــرة  المظاهــرات 
مجــالا للشــك، أن تلــك التنظيمــات لــم 

تســتطع أدلجــة تلــك المناطــق.

رئيس التحرير

الافتتاحية

خمسة أعوام ... وما زالت الثورة مستمرة



أمين البنا -  حلب 

النصــرة  جبهــة  تصرفــات  تفســير  يمكــن  لا 
التصعيديــة الأخيــرة، التــي تجلــت فــي قمــع 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  المظاهــرات  بعــض 
لســيطرة المعارضــة بقوة الســاح، وبســيطرتها 
علــى مســتودعات أســلحة ومقــار تابعــة للفرقــة 
13، فــي ريــف إدلــب )الحامديــة، الغدفــة(، 
دون حضــور ملــف المفاوضــات فــي جنيــف، 
والحديــث عــن بدايــة حــل سياســي، قــد لا يرضي 
»النصــرة«، فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا.

وفــي الوقــت الــذي لا يمكــن الجــزم بمعرفــة 
الطــرف الــذي بــدأ بالهجــوم الأخيــر الــذي دار 
قبــل أيــام قليلــة، حمّــل كل طرفٍ الطــرف الآخر 
مســؤولية الهجــوم والتصعيــد، الــذي كانــت 
ــد أن  ــه. فبع ــرحاً ل ــان مس ــرة النعم ــة مع مدين
ــاً قاطعــاً  ــان لهــا، نفي نفــت الفرقــة 13 فــي بي
أن تكــون هــي مــن بــدأت بالهجــوم، أكــدت 
»النصــرة« فــي بيــان مماثــل، قيــام مجموعــة 
مــن الفرقــة 13 بالهجــوم والاعتــداء علــى 
بيــوت عناصــر تابعــة لهــا، فــي مدينــة معــرة 
النعمــان، ممــا أدى إلــى اســتنفار الجبهــة، 

ــل الإشــكال. ــا وح ــة عناصره لحماي
فــإن  »النصــرة«،  بيــان  وبحســب  لكــن، 
ســيارة تابعــة للفرقــة 13، قامــت بإطــاق النــار 
علــى تجمعــات للجبهــة، مــا أدى إلــى مقتــل 
»أبــي يحيــى الأنصــاري« أحــد عناصــر »جبهة 
 ،13 الفرقــة  أعلنــت  بالمقابــل  النصــرة«، 
ــى  براءتهــا مــن دم »الأنصــاري«، مشــددة عل
ســعيها لحقــن دمــاء المســلمين، معتبــرة أن مــا 
ــاً ومنظمــاً مــن »النصــرة«. ــاً مبيت جــرى حادث
تــا ذلــك اشــتباكات دارت مــا بيــن الطرفين، 
راح ضحيتهــا عــدة عناصــر تابعــة للفرقــة 
ــار  ــى مق ــرة عل ــيطرة النص ــت بس 13، وانته
ومســتودعات أســلحة تابعــة  للفرقــة التــي 

ــدة. ــات المتح ــن الولاي ــاً م ــى دعم تتلق
ــة  ــكيل محكم ــى تش ــان إل ــا الطرف ــا دع وفيم
للبــت فــي الخــاف، أدانــت تجمعــات ثوريــة 
و«العمليــات  بـ«الانتهــاكات«  وصفتــه  مــا 
ــة النصــرة  ــي تمارســها جبه الاســتفزازية« الت
بحــق المتظاهريــن والفصائــل، علــى حد ســواء.
ــباب  ــع« ش ــن  تجم ــياق أعل ــذا الس ــي ه وف
ــى  ــيمة عل ــه الرس ــر صفحت ــب« عب ــورة حل ث
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، عــن 
تنديــده بتصرفــات »النصــرة« الأخيــرة، معتبراً 
ــدة«،  ــم مشــروع »القاع ــى دع ــدف إل ــا ته أنه

ــورة الشــعب الســوري. ــارض وث ــذي يتع ال
امتعاضهــم  نشــطاء  يخــف  لــم  بالمقابــل 
تابعــة  فصائــل  »خــذلان  بـــ  وصفــوه  ممــا 
ــارة  ــي إش ــك ف ــة 13، وذل ــة« للفرق للمعارض
ــة »أحــرار الشــام«  ــى حرك ــم إل واضحــة منه

ــرج«  ــف »المتف ــور بموق ــت بالظه ــي اكتف الت
مــن الأحــداث الأخيــرة.

وذهــب بعــض النشــطاء أبعــد مــن ذلــك، حيــن 
قرنــوا بيــن تصرفــات »النصرة« وبيــن تصرفات 
تنظيــم الدولــة، فــي بدايــة ظهــور القتــال، ومنهــم 

الناشــط الإعامــي عبــد الله نجــار.
لـ«صــدى  حديثــه  خــال  تطــرق  نجــار 
الشــام«، إلــى »إنهــاء النصــرة لتواجــد حركــة 
حــزم، وجبهــة ثــوار ســوريا«، مضيفــاً إن 
الفصائــل  مــع  المشــاكل  تختلــق  »النصــرة 
لتتخلــص منهــم، بينمــا يجــب التوقــف طويــاً 
عنــد خــذلان بقيــة الفصائــل لبعضهــا البعــض، 

ــع«. ــى الجمي ــادم عل ــدور ق ــأن ال ــاً ب علم

تقدم للمعارضة بمحاذاة الحدود 
التركية  

ــوات المعارضــة  ــت ق ــب، أعلن ــي شــمال حل وف

عــن تقدمهــا وســيطرتها على قريتــي »دوديان، 
ــي  ــاذاة الشــريط الحــدودي الترك وغــزل« بمح
بعــد تحريرهــا مــن قبضــة تنظيــم الدولــة، فــي 
حيــن أعلنــت قــوات المعارضــة كذلــك عــن 
نيتهــا مواصلــة تقدمهــا، وصــولاً إلــى اســتعادة 
المعارضــة  خســرتها  التــي  المناطــق  كافــة 
فــي الريــف الشــمالي، لصالــح »الوحــدات« 

ــاً. ــة مع ــم الدول ــة، وتنظي الكردي
ــن، محمــود  ــاد صــاح الدي ــواء أحف ــد ل  قائ
أبــو حمــزة، أكــد لـ«صــدى الشــام«  خللــو 
ــم  ــر التنظي ــى دح ــة عل ــوات المعارض ــزم ق ع
الريــف  كامــل  مــن  الكرديــة  والوحــدات 
الشــمالي لمدينــة حلــب، مشــيراً إلــى قــرب 
الإعــان عــن بــدء المعــارك مــع »الوحــدات« 
الكرديــة. لكنــه لــم يفصــح عــن أكثــر مــن 
ذلــك، مكتفيــاً بالقــول: »ســتكون الأيــام القليلــة 
إلــى  الوحــدات  القادمــة حاســمة، وســتعود 

مدينــة عفريــن كمــا كانــت«. 
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تصرفات جبهة النصرة الأخيرة تعيد صورة بديات »داعش« في المنطقة

ــة  ــرات الحري ــدد مظاه ــر تج ــورية عب ــعب س ــي ش يعط
وبلــده  نفســه  يــرى  أنــه  مجــددا  الدليــل  والكرامــة، 
ــف  ــارة جني ــا نظ ــون لا تحجبه ــتقبله بعي ــه ومس وثورت
الســوداء، ومــن وضعهــا مــن القــوى الدوليــة مــع القيود 
ــي  ــك ف ــا أن نضــع ذل ــا.. وكان علين ــى معاصــم أيدين عل
حســابنا منــذ البدايــة، فمــن الســذاجة السياســية أن 
يتوقــع أحــدٌ غيــاب محــاولات اختطــاف ثــورات الربيــع 
العربــي كمــا وقــع بعــد ثــورات التحريــر مــن الاســتعمار 
ــة  ــا حقب ــالا صنعته ــل أثق ــزال نحم ــن لا ن ــي، ولك الأجنب
الاســتبداد بعــد حقبــة الاســتعمار، وأخطرهــا اغتيــال 
المعرفــة والوعــي، أو »غســيل الدمــاغ« جماعيــا بنشــر 
ــات لا  ــا بدهي ــا وكأنه ــا، وتزويره ــل له ــولات لا أص مق
تنُاقــش، فــإن شــكك أحــد فيهــا واجهتــه أقــام »تســفيه« 
ــى  ــولات عل ــك المق ــن تل ــة. م ــا ولا حج ــزم منطق لا تلت

ــال: ســبيل المث
- لا يمكــن صناعــة شــيء فــي بادنــا إلا تبعــا لــإرادة 

الأمريكيــة والصهيونيــة.. والحصيلــة: الاستســام!
ظالــم..  واقــع  أمــام  الانهزاميــة  هــي  الواقعيــة   -
ــة: التراجــع تجــاه كل »واقــع جديــد« يصنعــه  والحصيل

ســوانا!
والمقصــود  الدوليــة«،  »الشــرعية  تنتهكــوا  لا   -
قــرارات تفرزهــا موازيــن القــوى المهيمنــة فــي مجلــس 
الأمــن الدولــي وعالميــا، والحصيلــة: تغليــب شــرعة 

ــة! ــة الحقيقي ــرعية الدولي ــى الش ــاب عل الغ
- »انتهــى عصــر الإيديولوجيــات«، أي »التصــوّرات 
ــا: لا مــكان لإســام  ــي بادن ــة«، والمقصــود ف العقائدي
الثــورة  يصنــع  أن  ناهيــك  حضاريــا،  نهجــا  بالــذات 
والتغييــر، والحصيلــة: الترويــج لتصــوّرات عقائديــة 

ــة! ــرى كالعلماني أخ
- دعــوا الحماســة لصالــح الموضوعيــة -وكأنهمــا 
نقيضــان.. ولا تناقــض بينهمــا- والحصيلــة: اغتيــال 
بواعــث التضامــن بيــن الشــعوب فــي مواجهــة المآســي 
والمذابــح والظلــم. ويمكــن القــول إن فتــور التحــرّك 
الشــعبي المتضامــن عبــر الحــدود حاليــا هــو الحصيلــة 

ــك! ــن وراء ذل ــرة م الخطي
إحباطــا  النتيجــة  المزيــد، وســنجد  تعــداد  ويمكــن 
واســع النطــاق كان يعبــر عنــه بعــض مــا انتشــر تداولــه 
قبــل انطــاق الثــورات الشــعبية، مثــل )مــوات الشــعوب( 
)مــوات العروبــة( )ضيــاع الشــبيبة(، ووصــل الأمــر 
إلــى اعتبــار الاســتبداد أبديــا، واعتبــار الإنســان فــي 
منطقتنــا الحضاريــة متخلفّــا نتيجــة »عوامــل وراثيــة«، 

ــة! ــع شــيء ذي قيم ــا عــن صن وعاجــزا عجــزا مطلق
ــد أســقطت  ــول: لق ــي ســورية يق ــورة ف إن مســار الث
وأمثالهــا،  المقــولات  هــذه  العربــي  الربيــع  ثــورات 
مــن  ظهرانينــا-  -بيــن  بقــي  وإن  بطانهــا،  وأثبتــت 
ينطلــق منهــا فيخاطــر فــي الانــزلاق إلــى درب مــن 
يعملــون لاختطــاف الثــورات، ويخشــى أن يتحقــق ذلــك 
ــا شــابهها. وهــو لا يتجــاوز  ــف وم ــر مســارات جني عب
بهــذه النظــرة »حــدود« مــا يــراه إلــى مــا يــراه الشــعب 

ــر. ــي الثائ الأب
لقــد بــدأت جهــود اختطــاف الثــورات دوليــا وإقليميــا 
ــة أن  ــوى المهيمن ــا الق ــت فيه ــي أدرك ــة الت ــي اللحظ ف
ــة  ــات اجتماعي ــرّد: »اضطراب ــت مج ــس ليس ــورة تون ث
محــدودة«، بــل شــعلة ثــورة تاريخيــة جذريــة وشــاملة. 
فســبقها  ســريعا،  مداهــا  الجهــود  تلــك  تبلــغ  ولــم 
ومصــر،  تونــس  فــي  الاســتبداد  »رأس«  ســقوط 
ــة، لأن الاســتبداد  ــزال متواصل ــا ت ــاك اســتمرت وم وهن
ــدّ  ــكان، ولا ب ــي كل م ــه ف ــود بأذرع ــوط، موج كالأخطب
مــن اســتئصالها مــع اســتئصال رأســه. ويســري شــبيه 
ذلــك علــى ليبيــا، وبصــورة أخــرى علــى اليمــن أيضــا. 
ــورة  ــود اختطــاف الث ــدأت جه ــد ب ــي ســورية، فق ــا ف أمّ
مــن اللحظــة الأولــى لاندلاعهــا، ولا تــزال مســتمرة 
ــى  ــل عل ــده دلي ــذا وح ــة.. وه ــذه اللحظ ــى ه ــة حت بكثاف
أن »الثــورة مســتمرة«، كمــا تهتــف الحناجــر مــن جديــد 

ــرا. مؤخ
يريــد الشــعب الثائــر تحريــر إرادتــه ووطنــه وصناعــة 
قــراره وواقعــه ومســتقبله بنفســه، وصــار مســتحيا 
ــع  ــب الســقوط المري ــي تجنّ أن ينجــح النظــام الســاقط ف
الشــامل، بينمــا لــم تيــأس قــوى الهيمنــة بعــدُ مــن العمــل 
كيــا يقــود الســقوط المحتــم إلــى تحريــر الإرادة الشــعبية 

تحريــرا ناجــزا.
ســتبقى ثــورة شــعب ســورية فريــدة مــن نوعهــا 
ــى  ــا عل ــن نوعه ــدة م ــا فري ــا، وســتكون نتائجه تاريخي

أرض الواقــع وفــي المســتقبل المنظــور.

إنهــا ثــورة اتخــذت مســارا يصفــه المتألـّـم مــن أعماق 
القلــب بمســار المعانــاة غيــر المســبوقة تاريخيــا. ويمكن 
ــه  ــي بأنّ ــي والتاريخ ــق السياس ــان المنط ــه لس أن يصف
مســار يســتحيل أن يســفر عــن نجــاح جهــود اختطــاف 
الثــورة. فــا منــاص عــن الوصــول بالإنســان والوطــن 
فــي ســورية إلــى تحريــر كامــل ناجــز يجعــل الإرادة 

ــع والمســتقبل. الشــعبية هــي محــور صناعــة الواق
ــى  ــة عل ــواء وعصيّ ــى الاحت ــة عل ــورة عصيّ ــي ث ه
التــي  الأكبــر  »المعضلــة«  هــي  وتلــك  الاختطــاف.. 
ــردد  ــة تت ــوى إقليمي ــك ق ــة، وكذل ــوى دولي ــا ق تواجهه
عــن الدعــم النوعــي مــن أجــل »إســقاط الاســتبداد«. كما 
يواجههــا أيضــا بعــض أهلنــا ممــن يتشــبثّون بأســاليب 
ــي  ــورة« ف ــل الث ــا قب ــر م ــن »عص ــة م ــية تقليدي سياس
ــوى  ــع الق ــة، وم ــن جه ــعبهم م ــورة ش ــع ث ــل م التعام
الإقليميــة والدوليــة التــي لا يســتطيعون الفــكاك عنهــا، 

ــة أخــرى. ــن جه م
ــذه  ــه ه ــه لا يواج ــم معانات ــر، فرغ ــا الشــعب الثائ أم
المعضلــة، بــل يــرى الباطــل ويرفضــه بوعيــه الفطــري. 
ــن  ــه الســلمية مــا بي وهــذا مــا يؤكــده مجــددا بمظاهرات
قصــف وقصــف.. ولئــن اتهّمــه »الواقعيــون« بأنـّـه 
»غيــر واقعــي«، فقــد أصبــح هــو الــذي يصنــع الواقــع 
ويدفــع الثمــن مــن دونهــم.. هــو الــذي يصنــع الإنســان 
عبــر الثــورة، وســينتصر الإنســان الثائــر، بعــد أن دفــع 
ــاء شــهدائه وجرحــاه،  ــن الانتصــار مــن دم الشــعب ثم
ومعانــاة ذويهــم والمعتقليــن والمشــردين. وهــو مــن 
يحتضــن الثــورة فــي قلــب الوطــن، ولــن يحتضــن مــن 
لا يحتضنهــا أيــا كانــت مواقعــه، داخــل الحــدود وخــارج 
الحــدود، فــي قلــب العمــل الثــوري أو فــي أروقــة العمــل 

ــى الســواء. السياســي عل

شروق وغروب

نبيل شبيب

الثورة مستمرة.. والثورة 
عصية على الاختطاف

بعد قمعها للمظاهرات في مناطق محررة في ريف إدلب 
»النصرة« تستولي على مقرات الفرقة 13 وهيئات ثورية تندد

تأكيدا على تحقيق الثوابت والأهداف 
الثورة في ذكراها الخامسة »تتجدد بالمظاهرات«

...تتمة ص١

أدت اشتباكات حادة بين جبهة النصرة 
وعناصر الفرقة 13 إلى مقتل عدد من 

عناصر من الفرقة 13 وسيطرة »النصرة« 
على مقار ومستودعات أسلحة تابعة 

للفرقة.

شهدت مدينة دوما، رغم الحصار المطبق، 
تجددا للمظاهرات فيها، بالرغم من 

اختراق النظام للهدنة المعلنة وقصف 
المدينة من جديد.

قوات المعارضة تعلن عن سيطرتها على 
قريتي »دوديان« و»غزل« بمحاذاة الشريط 

الحدودي التركي، بعد تحريرها من قبضة 
تنظيم الدولة

قام عناصر تابعون لجبهة النصرة 
بالتعرض للمتظاهرين في كل من معرة 

النعمان ومدينة إدلب، واعتقلوا عددا 
من المتظاهرين، كما اعتدوا بالضرب 

على آخرين، مما أدى إلى فض تلك 
المظاهرات.

حسام الجبلاوي

ورفــع متظاهــرو كفرنبــل فــي جمعــة "الثــورة 
مســتمرة" شــعارات مثــل "أمــام هــذا الشــعب 
ليــس لــك بديــل عــن الرحيــل" و "الجيــش 
الحــر عــز وأمــل". وكان لافتــا مشــاركة قائــد 
بيــوش،  فــارس  المقــدم  الشــمالية  الفرقــة 
وقائــد الفرقــة 13 المقــدم أحمــد الســعود، 

ــا. ــن فعالياته ضم
مدينــة  فــي  الإعامــي  الناشــط  وأشــار 
كفرنبــل، بــال بيــوش، فــي حديثــه لـــ "صــدى 
تظاهــرات  ميـّـز  مــا  "أهــم  أن:  الشــام"، 
الثــورة  الماضييــن هــو عــودة  الأســبوعين 
ــذي  ــعبي الأول، وال ــا الش ــلميتّها، وحراكه لس
ترجــم عبــر مشــاركة فئــة واســعة مــن أهالــي 
مــن  خشــيتهم  رغــم  المحــررة،  المناطــق 

اختــراق النظــام فــي أي لحظــة للهدنــة".
وأضــاف بيــوش: "كان إصــرار المتظاهرين 
علــى رفــع صوتهــم رســالة أرادوا إيصالهــا 
للمفاوضيــن، بعــدم التراجــع عــن مطالبهــم، 
كمــا كانــت المظاهــرات مناســبة لتجديــد الثقــة 

ــش الحــر". ــل الجي بفصائ
وســجلت مناطــق عديــدة مــن محافظــة إدلــب 
)معــرة  فــي  أبرزهــا  كان  مظاهــرات  خــروج 
النعمان، وســراقب، وجرجنــاز، ومعرة مصرين، 

ــط، ومعرشمشــة(. ــارم، والهبي وســلقين، وح

متظاهرون رغم الحصار
الصعبــة،  الاقتصاديــة  الظــروف  ورغــم 
والحصــار المطبــق عليهــم مــن قبــل قــوات 
النظــام، ســجلت العديــد مــن المــدن المحاصــرة 
وأكــدت  الحصــار،  بفــك  طالبــت  مظاهــرات 
نشــطاء  ونشــر  بالثــورة.  اســتمراها  علــى 
عبــر صفحــات التواصــل الاجتماعــي، صــورا 
الوعــر،  وحــي  دومــا،  مــن  لمظاهــرات 

والرســتن.  وتلبيســة، 
وقــال ناشــطون أن مدينــة دومــا شــهدت 
قصفــا علــى المنطقــة الجمعــة 11 آذار، قبيــل 
ــخاص  ــل 3 أش ــا أدى لمقت ــرة، م ــدء المظاه ب
ــف  ــي ري ــا خرجــت ف ــن. كم وجــرح 20 آخري
ــية،  ــم الحمبوش ــي مخي ــرات ف ــة مظاه الاذقي
شــارك بهــا عــدد مــن الناشــطين، وأكــدوا علــى 
اســتمرار الثــورة فــي الســاحل الســوري رغــم 

ــة. كل الظــروف الصعب

فــادي  الإعامــي  الناشــط  وأوضــح 
الأحمــد فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام"، 
أن "عشــرات الاجئيــن خرجــوا فــي ريــف 
الاذقيــة رغــم اســتمرار القصــف علــى مخيــم 
الحمبوشــية، وطالبــوا فــي شــعاراتهم بتوحيــد 
فصائــل الجيــش الحــر، والعمــل لاســترجاع 
المتظاهــرون  دعــا  كمــا  الاذقيــة".  ريــف 
المؤسســات الدوليــة، والجمعيــات الإغاثيــة 
الظــروف  ظــل  فــي  أوضاعهــم  لتحســين 

يواجهونهــا. التــي  الصعبــة  الإنســانية 
إلــى  المظاهــرات  عــودة  دلالــة  وحــول 
الســاحات الســورية فــي هــذا الوقــت رغــم 
قــال  أهميتهــا،  ومــدى  الطويــل،  الانقطــاع 
عضــو "مجلــس قيــادة الثــورة" فــي الســاحل، 
لـــ  فــي حديــث خــاص  أبــو ريــان،  مجــدي 
"صــدى الشــام" أن: "الأحــداث المتســارعة 
والتدخــل الروســي الأخيــر وشــعور الســوريين 
بالخــذلان دفعهــم اليــوم للتأكيــد علــى ثبــات 
موقفهــم وتمســكهم أكثــر بتحقيــق أهدافهــم".
بعــض  "محاربــة  أن  ريــان  أبــو  ورأى 
تشــويه  وتقصدهــم  للمظاهــرات،  الأطــراف 
للثــورة  والإســاءة  الفصائــل  بعــض  ســمعة 
ــك بعــد ان أظهــر  ــاء بالفشــل، وذل ومبادئهــا ب
الســوريون فــي أول فرصــة مــدى تمســكهم 
ــن  ــت م ــي خرج ــى الت ــادئ الأول ــم للمب وحبه

أجلهــا الثــورة".
وتوقــع أبــو ريــان أن تشــهد الأيــام المقبلــة 
مــع  للتظاهــرات، لا ســيما  أوســع  انتشــارا 
انطــاق محادثــات جنيــف، وأن تصــل لمناطــق 

ســيطرة النظــام.

من أفسد المظاهرات
توجههــا  وعــدم  المظاهــرات  ســلمية  رغــم 
بالنقــد لأي طــرف، شــهد بعضهــا اعتقــالات 
ــن. وكان أبرزهــا  وانتهــاكات بحــق المتظاهري
ــب  ــة إدل ــن مدين ــطون م ــه ناش ــرض ل ــا تع م
يــوم الإثنيــن 7 آذار، واعتقــال عــدد منهــم مــن 

ــرة". ــة النص ــة "لجبه ــر تابع ــل عناص قب
وأكــد الناشــط الإعامــي معــاذ الشــامي، أحد 
ــق  ــذي أطل ــرات، وال ــال المظاه ــن خ المعتقلي
ســراحه قبــل أيــام قليلــة، أن "المظاهــرة بــدأت 
ــن  ــم تك ــام، ول ــقاط النظ ــت بإس ــات طالب بهتاف
ــم تســتفز  ــن، ول ــل معي ــذم أي فصي تدعــم أو ت
أحــدا علــى الإطــاق، ولــم يحمــل المتظاهــرون 

ســوى علــم الثــورة الســورية".

وســط  إلــى  "دخــل  الشــامي  وأضــاف 
المظاهــرة عــدد مــن المســلحين التابعيــن 
للســلطة التنفيذيــة لجيــش الفتــح، وأزاحــوا 
علــم الثــورة جانبــاً، واعتــدوا علــى أحــد 
لاحتــدام  بالضــرب  الإعامييــن  الأخــوة 
بــدأت  دقائــق  بينهــم. وبعــد  فيمــا  الــكام 
تتعــدد الرايــات وبــدأ التزاحــم والتدافــع بيــن 
بعــض المدنييــن والعســكريين، علــى مــا 

رفــع مــن رايــات فــي المظاهــرة".
الأمــر  هــذا  تكــرر  ناشــطين،  ووفــق 
أيضــا فــي مدينــة معــرة النعمــان فــي جمعــة 
ــو  ــد العهــد"، وأظهــرت مقاطــع فيدي "تجدي
تناقلهــا ناشــطون، تعــرض عناصــر يحملــون 
للمظاهــرة،  النصــرة"  "جبهــة  أعــام 
واقتحامهــا بالدراجــات الناريــة، تــاه عــراك 

بالأيــدي وفــض للمظاهــرة.
وأثــارت المشــاكل التــي افتعلهــا بعــض 
فعــل  ردود  النصــرة"،  "جبهــة  مقاتلــي 
قويــة مــن قبــل أهالــي المدينــة، ترجمــت 
بمظاهــرات خرجــت يــوم الإثنيــن أيضــا، 
ســراح  بإطــاق  "الجبهــة"  مطالبــة 
جميــع المعتقليــن والتوقــف عــن مطــاردة 

الناشــطين.

الثورة في الذكرى الخامسة 
"تتجدد بالمظاهرات"

تأتــي عــودة الحــراك الســلمي إلــى المناطــق 
ــرى  ــع ذك ــن م والســاحات الســورية بالتزام
آذار   15 فــي  الســورية  الثــورة  بدايــة 
ــرات  ــذه التظاه ــودة ه ــن ع 2011. وتتزام
بحســب العديــد مــن المراقبيــن، مــع ظــروف 
ــة  ــورية، خاص ــورة الس ــها الث ــة تعيش صعب
بعــد التدخــل الروســي الأخيــر. ومــن المقــرر 
أن يواكــب هــذه الذكــرى تكثيــف للمظاهــرات 
ــادئ  ــى مب ــات الشــعبية المؤكــدة عل والفعالي
الثــورة، بحســب مــا ذكــره الناشــط الإعامــي 

فــي إدلــب بــال بيــوش.
وكان الحــرك الســلمي فــي ســورية قــد 
غــاب منــذ مــدة طويلــة بســبب اســتهداف 
الشــعبية  للمظاهــرات  النظــام  قــوات 
ومحاولتهــا إفشــال أي حــراك ســلمي. بعــد أن 
ــد مــن المــدن الســورية ســابقا  شــهدت العدي
مظاهــرات ضخمــة ضــد نظــام الأســد كان 
أكبرهــا فــي حمــاة وديــر الــزور بدايــة الثورة.
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في المناطق الشمالية
سياسة تدمير البنى التحتية تخرج معظم 

المحطات الكهربائية من الخدمة
أنور مشاعل

صــرح الســيد عبــد القــادر عــاف، معــاون 
ــة،  ــة الســورية المؤقت ــة بالحكوم ــر الطاق وزي
بأنــه "منــذ ســتة أشــهر لــم تــر محافظتــي 
الأســبوع  وفــي  الكهربــاء.  وإدلــب  حلــب 
الفائــت، تمــت التغذيــة عبــر خــط )حمــاة – 
حلــب  لمدينــة  الكهربــاء  لتصــل  الضاحيــة( 
وريفهــا الغربــي عبــر محطــة أورم، وذلــك 
رغمــاً عــن رغبــة النظــام، مــن خــال فــرض 
ــواردة بيــن مناطــق ســيطرة  ــة ال تقاســم الكمي
تملكــه  بمــا  المحــررة،  والمناطــق  النظــام 
فصائــل الثــورة مــن ســيطرة علــى ممــرات 
بصيانــة  وقيامهــا  القــدرة،  نقــل  خطــوط 
وإصــاح الأعطــال فيهــا. ومــا لبثــت الأعطــال 
ــاة الســكان، ســواء  ــا معان ــود معه ــود وتع لتع
أولئــك القاطنيــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام 

أو فــي المناطــق المحــررة".
الطاقــة  وزيــر  معــاون  الســيد  وأضــاف 
المتغيــرات  اســتعراض  مــن  بــد  "لا  بأنــه 
علــى واقــع الســيطرة علــى المنشــآت الهامــة 
التحتيــة  البنــى  لتلــك  الفنــي  الواقــع  أو 
ــمال  ــي الش ــاء ف ــع الكهرب ــتحدد واق ــي س الت
ــى  ــز عل ــم التركي ــث ت ــاً، حي ــوري عموم الس
حرمــان المنطقــة مــن منشــآتها وخطــوط نقــل 
ــد  ــع التأكي ــج". م ــكل ممنه ــا بش ــدرة فيه الق
علــى أن 24% مــن كهربــاء ســوريا كانــت 
تســتهلكه محافظــة حلــب لوحدهــا، وتغــذي 
الخزينــة الســورية بقيمتهــا. وذلــك عندمــا 
كانــت ذروة التوليــد فــي ســوريا 9034 ميغــا 
كانــت  كمــا   .2011/12/31 بتاريــخ  واط 
ــوري  ــمال الس ــي الش ــة ف ــتطاعة المركب الاس
علــى توتــر 400 ك.ف، تبلــغ 1800 م.ف.أ 
مــن إجمالــي الاســتطاعة المركبــة فــي كل 
تبلــغ  والتــي  التوتــر  نفــس  علــى  ســوريا 

م.ف.أ.  6600

تتمثل المنشآت الكهربائية في 
الشمال السوري بعدة محطات:

- محطــة توليــد حلــب الحراريــة: تبلــغ 
واط.  ميغــا   1065 الاســمية  اســتطاعتها 
مؤخــراً،  النظــام  قــوات  عليهــا  ســيطرت 
ــا  ــب معه ــرة يصع ــا لأضــرار كبي ــد تعرضه بع
كبيــر  دمــار  مــع  حاليــاً،  للخدمــة  العــودة 

لهــا. المجــاورة  الغــاز  معالجــة  لمحطــة 
- ســد تشــرين المائــي: باســتطاعة اســمية 
مــا  500 ميغــا واط، وقــد ســيطرت عليــه 
الديموقراطيــة.  ســوريا  بقــوات  تســمى 
ويصعــب الاســتفادة منــه قبــل صيانــة خطــوط 
ــب. ــل حل ــات تحوي ــاه محط ــدرة باتج ــل الق نق
باســتطاعة  زيــزون:  توليــد  محطــة   -
اســمية 500 ميغــا واط. تــم تدميــر أجــزاء 
كبيــرة منهــا وخرجــت تمامــا عــن الخدمــة.
ك.ف:   230-400 التحويــل  محطــات   -
الزربــة – حلــب ف – زيــزون، باســتطاعة 
اســتهدفت  جميعهــا  م.ف.أ.   1800 مركبــة 
بشــكل كبيــر ودمــرت تجهيزاتهــا وخطــوط نقــل 

ــا. ــدرة فيه الق
ك.ف:   66-230 التحويــل  محطــات   -
ــة 4395  ــة باســتطاعة مركب ــد 20 محط يوج
المغذيــة  المحطــات  اســتهداف  تــم  م.ف.أ. 
للمناطــق المحــررة، ومؤخــراً دمــرت صالــة 
التحكــم فــي محطــة حريتــان لحرمــان كل الريف 
الشــمالي لحلــب مــن الكهربــاء. كمــا دمــرت 
ســابقاً محطــات بســيدا فــي معــرة النعمــان، 

ومحطــات الصاخــور وحلــب ب فــي حلــب.
وأضــاف العــاف: "لقــد تــم التركيــز علــى 

حرمــان المناطــق المحــررة فــي الشــمال مــن 
ــال  ــران الاحت ــد طي ــا تعم ــة، كم ــا التحتي بنيته
النظــام  يتحكــم  لكــي  اســتهدافها  الروســي 
وســط  فــي  المتواجــدة  التوليــد  بمصــادر 
وجنــوب ســوريا. ولــولا وجــود قواتــه فــي 
مدينــة حلــب لمــا أوصــل التيــار الكهربائــي 
إليهــا، حيــث لــم يســتفيد منــه المواطنــون 
فــي أهــم الأحيــاء وأكثرهــا اكتظاظــاً بالســكان 
الجديــدة(، بســبب مــا  )الحمدانيــة – حلــب 
ــن  ــر م ــزات أكث ــدان تجهي ــه عــن فق ــم إعان ت
باعتــراف  وذلــك  تحويلــي،  مركــز   130
الصفحــات المواليــة التــي أشــارت لجهــات 
تقــوم بســرقة المراكــز التحويليــة مــن قبــل 
شــبيحة النظــام وبرعايــة الجيــش، حيــث يتــم 
ــا  ــت فيه ــي ركب ــا للمناطــق الســاحلية الت نقله
المعامــل المســروقة مــن حلــب والمحتاجــة 

لهــذه المراكــز".
ــذي  ــر، ال ــول التوت ــظ أن وص ــن الماح وم
يســتمر لســاعات ثــم يعــود لانقطــاع، يحظــى 
تتُهــم  حيــن  فــي  كبيــر،  إعامــي  بتضخيــم 
ــب  ــي الجيــش الحــر بتعمــد التخري ــل ف الفصائ
ليتــم صــرف مبالــغ خياليــة علــى الصيانــة 
تــم  كمــا  المســؤولين،  جيــوب  تتقاســمها 
ــائر  ــر الخس ــي تقدي ــة ف ــغ ضخم ــرف مبال ص

فــي القطاعــات الخدميــة عمومــاً.
بــأن  الطاقــة  وزيــر  معــاون  وأوضــح 
الهيئــات  علــى  يفــرض  الواقــع  "هــذا 
الســوري  للشــعب  الممثلــة  السياســية 
ــا للتفــاوض التــي تتواجــد فــي  ــة العلي والهيئ
ــة  ــاد الكامن ــح الأبع ــة، توضي ــل الدولي المحاف
ــج  ــب الممنه ــر والتخري ــة التدمي وراء سياس
المحــررة  المناطــق  فــي  التحتيــة  للبنــى 

ينتــج عنهــا  فــي الشــمال الســوري، ومــا 
ــباب  ــدام أس ــبب انع ــكان بس ــرة الس ــن هج م
الحيــاة. بينمــا يتــم تعزيــز قــدرات القطاعــات 
وذلــك  الســاحلية،  المناطــق  فــي  الخدميــة 
خــال  مــن  فيهــا  التحتيــة  البنــى  بتأميــن 
ــة العامــة.  ــة مــن الميزاني الأمــوال المصروف
 50 مبلــغ  تخصيــص   -1 عليهــا  وكأمثلــة 
توليــد  لمحطتــي  كقيمــة  دولار  مليــون 
مصغــرة فــي طرطــوس. 2- مليــون يــورو 
ــتطاعة  ــة باس ــل نقال ــات تحوي ــة 4 محط قيم
20 ميغــا واط لطرطــوس. 3- تأميــن الفيــول 
الإمــدادات  مــن  بانيــاس  تحويــل  لمحطــة 

انقطــاع". دون  المســتمرة  الإيرانيــة 
إن مجمــل تصرفــات النظــام توحــي بســعيه 
لبنــاء دولــة قويــة فــي الســاحل الســوري، 
مقبــل محاولتــه المســتمرة لإضعــاف المناطــق 
الأخــرى بجعلهــا كتــاً مدمــرة غيــر قابلــة 
للحيــاة، يهجرهــا ســكانها تاركيــن وراءهــم كل 

ــون. ــا يملك م
"يفــرض  العــاف:  يقــول  جانبــه،  مــن 
هــذا الواقــع الكهربائــي علينــا نحــن المعنييــن 
دراســة  المؤقتــة،  الســورية  الحكومــة  فــي 
كاملــة وتهيئــة لمشــاريع صيانــة للمنشــآت 
ــن مصــادر  ــل ســريعة لتأمي المتضــررة، وبدائ
طاقــة مــن خــال مشــاريع الربــط مــع الشــبكة 
التركيــة علــى كافــة التوتــرات الممكنــة، لتكون 
بارقــة أمــل ريثمــا تتــم عــودة مصــادر التوليــد 
مشــاريع  لدينــا  وبالفعــل  للعمــل.  الســورية 
ــب  ربــط مــن طرفــي شــمال حلــب وشــمال إدل
ــة  ــق آمن ــن مناط ــة م ــر الفرصــة المواتي تنتظ
أو اســتمرار الهــدن ضمــن التفاهمــات الحاليــة 

ــه". ــتفضي إلي ــا س وم

إن مجمل تصرفات النظام 
توحي بسعيه لبناء دولة قوية 

في الساحل السوري، مقابل 
محاولته المستمرة لإضعاف 

المناطق الأخرى

يتهم النظام الفصائل في 
الجيش الحر بتعمد تخريب 

المنشآت الكهربائية وخطوط 
نقل الطاقة، ليتم صرف مبالغ 

خيالية على الصيانة تتقاسمها 
جيوب المسؤولين.

محافظة حلب وحدها كانت 
تستهلك 24% من كهرباء 

سوريا، وكانت تغذي خزينة 
الدولة السورية بقيمة هذا 

الاستهلاك.

أسواق النظام
تنزيلات وهمية تغطي 

واجهات المحلات...
وتغيب عن حقيقة الأسعار

سعاد محمد

تعانــي الســوق الســورية ركــوداً فــي حركــة البيع، وكســاداً فــي البضائع، 
بســبب ضعــف القــدرة الشــرائية للمواطــن، الــذي أعــاد ترتيــب أولوياتــه 
ــة،  ــر القائم ــي آخ ــس ف ــح الماب ــرب، لتصب ــدء الح ــد ب ــد، بع ــن جدي م
واقتربــت فــي تصنيفهــا مــن الكماليــات، حيــث اندفــع المواطــن للبحــث 

عــن ســبل بديلــة عــن الشــراء لتأميــن حاجتــه مــن الكســاء.
ــد الأســواق الشــهيرة  ــي أح ــع ف ــض البضائ ــي رصــد لأســعار بع وف
فــي العاصمــة دمشــق، تبيــن أن عــروض التنزيــات، رغــم ضخامتهــا 
الشــكلية، لــم تغيــر شــيئاً مــن حقيقــة ارتفــاع الأســعار، والتــي لــم تعــد 
مناســبة لمســتوى الدخــل غيــر المتــوازي مــع تصاعــد التكاليــف وغــاء 

المعيشــة بــكل جوانبهــا.

قبل وبعد التنزيلات .. لا فرق
ــى %70.  ــس إل ــال للماب ــدة مح ــي ع ــات ف ــروض التخفيض ــت ع وصل
ــة رصــد الأســعار فــي العاصمــة، أن ســعر  ــاء محاول لكــن مــا تبيــن أثن
ــي  ــرة، ف ــن 6-9 آلاف لي ــراوح بي ــا زال يت ــائي م ــز النس ــال الجين بنط
حيــن تبيــع بعــض المحــال بنطــال القمــاش بســعر 5 آلاف وســطياً. أمــا 
بالنســبة للكنــزات، فيبــدأ ســعرها مــن 2500 ليــرة للكنــزات الرقيقــة، 
بينمــا لا يقــل ســعر الكنــزات الصوفيــة عــن 4 آلاف ليــرة، حتــى ضمــن 

ــغ ســعر القميــص 2500 ليــرة. هــذا الموســم، فــي حيــن يبل
وفيمــا يتعلــق بالأحذيــة النســائية، وبحســب مــا تعلنــه المحــات، 
ــرة، مــع ماحظــة تدنــي جودتهــا،  ــي 7 آلاف لي فســعرها وســطياً حوال
علمــاً أنــه توجــد محــات نــادرة تبيــع أحذيــة تقــول إنهــا "طبيــة" 
بجــودة متوســطة بســعر ســتة آلاف وســطياً. وقــد وصــل ســعر الجزمــات 
فــي بعــض محــال المــاركات فــي موســم التخفيضــات إلــى 10 آلاف ليــرة 
ــا وصــل ســعر  ــرة. كم ــف لي ــى 17 أل ــت تصــل إل ــد أن كان وســطياً، بع
الحقيبــة النســائية مــع التخفيضــات إلــى 7 آلاف ليــرة. ويختلــف ســعر 
المعاطــف بحســب طولهــا ونوعيتهــا، لكــن متوســط أســعار المعاطــف 
القصيــرة الطــول هــو 8 آلاف ليــرة، وفــي محــال المــاركات يصــل ســعر 

المعطــف الطويــل إلــى 17 ألــف ليــرة.
قليلــة  القمصــان  بعــض  هنــاك  الرجاليــة،  للمابــس  وبالانتقــال 
ــاً  ــرة، إلا أن أســعار هــذا الصنــف غالب ــاع بســعر 2500 لي التواجــد تب
يتــراوح بيــن 4 آلاف و6 آلاف. ولا يقــل ســعر بنطــال الجينــز الرجالــي 
ــة  ــى عشــرة آلاف، وهــي أســعار مرتفع ــوداً إل ــرة، صع عــن 6 آلاف لي
عنــد مقارنتهــا بالبناطليــن المصنوعــة مــن القمــاش، مثــل الكتــان الــذي 
يســعر بـــ3 آلاف فــي بعــض المحــال ويصــل إلــى 6800 ليــرة فــي محال 
المــاركات. وتبــاع الكنــزات الرجالــي بســعر وســطي 5 آلاف ليــرة، وقــد 
ــة اذا  ــى 6500 خاص ــولا إل ــر وص ــل أو أكث ــعر أق ــرى بس ــد أخ يتواج

كانــت مصممــة مــع اضافــات.
لكــن بعــض المحــال التــي تتميــز بأســعارها المرتفعــة جــداً، لــم تقــم 
بالإعــان عــن تنزيــات، فمــا زال ســعر الجزمــة فيهــا 22900 ليــرة، 

بينمــا ســعر الحــذاء العــادي يتــراوح بيــن 10800 و12900 ليــرة.
ــى  ــل إل ــوداء وص ــوق الس ــي الس ــدولار ف ــرف ال ــعر ص ــر أن س يذُك
440 ليــرة ســورية، ولا يــزال المركــزي مصــراً علــى تســعيره بحوالــي 
375 ليــرة للمصــارف ومؤسســات الصرافــة، وبســعر 374 ليــرة 
للحــوالات الشــخصية، وبســعر 405 لتمويــل المســتوردات، و406 
للتدخــل فــي الســوق، حيــث يتيــح بيــع الــدولار للمواطنيــن يوميــاً بهــذا 

ــط. ــدل 200 دولار فق ــعر وبمع الس
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معاذ الخطيب لـ»صدى الشام«:  
الثــورة كانــت كاشــفة فاضحــة فلم يبق أحــد إلا رفعته 
أو خفضتــه وردتــه إلــى مــا يقــارب حجمــه الحقيقــي

رأى أحمد معاذ الخطيب في 
المفاوضات المزمعة بين المعارضة 

والنظام »فرصة أخيرة« لوقف 
شلالات الدم السوري. وخلال حواره 
الخاص بـ»صدى الشام«، حمل أول 
رئيس للائتلاف الوطني ما وصفهم 

بـ«مجموعات حزبية مرتبطة بأجندات 
إقليمية« مسؤولية التدهور الحاصل 

في جسد الائتلاف، وقال إن »مجرد 
الانتساب إلى أي جسم معارض 
لا يعطي صاحبه الحصانة من 

تقييم أدائه«. وفي سياق آخر، حذر 
الخطيب من تصاعد الحديث عن 

»الفيدرالية«، مختتماً حديثه بالتعبير 
عن سعادته بعودة المظاهرات 

السلمية إلى المدن المحررة.
فيما يلي النص الكامل للحوار 

المطول الذي أجرته »صدى الشام« 
مع الخطيب.

حاوره: مصطفى محمد 

إلــى 	  الذهــاب  مــع  أنــت  هــل 
المفاوضــات حتــى لــو كانــت مخرجاتهــا 
قــد تفضــي إلــى بقــاء الأســد علــى رأس 

قصيــرة؟ لمرحلــة  ولــو  الســلطة، 

المفاوضــات فرصــة أخيــرة لوقــف شــالات 
الــدم، ومخرجاتهــا ســتؤدي إلــى رحيــل الأســد 
بالتأكيــد إذا تمــت بمهــارات عاليــة، وإدراك 
لكيفيــة إدارة المســألة. أمــا فتــرة بقــاء الأســد 
ــق،  ــم بالتواف ــي ويت ــرة  فهــو موضــوع فن لفت

ــه. ــه ســتكون رحيل ــن نتيجت ولك

توقعاتكــم 	  هــي  مــا  بالمقابــل، 
بيــن  المزمعــة  المفاوضــات  لمخرجــات 

والنظــام؟ المعارضــة 

المطلــوب هــو التفــاوض المباشــر توفيــرا فــي 
الوقــت والجهــد. وتوقعاتــي لــه أن يبــدأ بطيئــاً 
ومفعمــا بــروح التحــدي مــن الطرفيــن والصلف 
ــان ضــرورة  ــدرك الطرف ــا ي ــام، ريثم ــن النظ م
تدويــر كثيــر مــن زوايــاه. وكما قلــتُ ســابقاً، إن 
هنــاك إرادة دوليــة فــي إنجاحــه، وهــذه فرصــة 
ــة،  ــا أن نجعلهــا تحــت قاطــرة إرادة وطني علين

تــؤدي إلــى إنهــاء معانــاة شــعبنا.

هــل مــن المحتمــل أن نــرى عــودة قريبــة 	 
للشــيخ معــاذ إلــى العمــل السياســي؟

لــم أنظــر يومــاً للعمل السياســي كهدف، بــل أعتبره 
مركبــاً نســتقله لخدمــة بلدنــا. وعندمــا يكــون هناك 
ضــرورة لاســتخدامه، فيجــب أن نفعــل. لذلــك، فــإن 
ســؤالك يرتبــط جوابــه بالظــرف والحاجــة إلــى 

الفعــل، وليــس مجــرد الإرادة الخاصــة.

أنــه 	  مفادهــا  أحاديــث  للإعــام  رشــح 
مــن المحتمــل أن يتــم اختياركــم علــى 
رأس المرحلــة الانتقاليــة، ومــا قــوى مــن 
حضورهــا رســالتكم المصــورة الأخيــرة؟ 
مــا مــدى صحــة ذلــك، ومــاذا عــن مصطلح 

»عقــاء النظــام« الــذي أطلقتــه؟

تــم  وإذا  ذلــك،  إلــى  يســعون  ممــن  لســت 
ــر طيــف  ــإرادة ســورية فسأشــاور أكب الأمــر ب
الأول(،  مالنــا  )رأس  المدنيــة  القــوى  مــن 
ثــم السياســية والعســكرية. وهنــاك معاييــر 
مــن  أكانــوا  ســواء  الأشــخاص  لاختيــار 
يومــاً  أطلقتــهُ  ومــا  المعارضــة،  أو  النظــام 
مــن مصطلــح »عقــاء النظــام« مــا يــزال 
مفتاحــاً ويمكــن أن يســتفاد منــه مــع »حكمــاء 
المعارضــة« لمرحلــة انتقاليــة تكــون بدايــة 
طريــق تســتعيد ســورية مــن خالــه عافيتهــا.

فــي تصريــح إعامــي لــك قلــت »أن 	 
تســتخدم  الوطنيــة«  الوحــدة  كلمــة 

لدفــن ملفــات لا يمكــن دفنهــا دون البــت 
هــذه  حــول  أكثــر  توضيحــا  نريــد  فيهــا، 

الملفــات، وطبيعــة البــت فيهــا؟

نعــم، فقــد تعودنــا علــى كلمــات فضفاضــة 
مؤداهــا ابتــاع الحقــوق أو تمييــع الأمــور. 
فكلمــة الوحــدة الوطنيــة لا يجــوز بحــال أن 
تكــون جســراً للنظــام لإعــادة إنتــاج نفســه، ولا 
يجــوز أبــداً أن تكــون لطــي ملفــات مــن ولغــوا 
ــن  ــل المدنيي ــر بقت ــاء وأعطــوا الأوام ــي الدم ف
أو اغتصــاب النســاء، وتدميــر البنيــة التحتيــة 
لســورية، أو نهــب أموالهــا. أما الحكــم الانتقالي 
فهــو بنيــة جديــدة تقــوم علــى تفاهمــات وطنيــة 
ــا  ــي نصابه ــور ف ــع الأم ــاركي يض ــع تش لوض
ويحقــق العدالــة الانتقاليــة التــي تعتبــر مطلبــا 
ــي والسياســي. ــي الاســتقرار المدن أساســيا ف

»الفيدراليــة« 	  بــأن  البعــض  يقــول 
ــاركهم  ــل تش ــاً، ه ــاً ملموس ــت واقع بات
لمــاذا  وبرأيكــم  الرؤيــة؟  هــذه  فــي 
بمنصــب  منــاع  هيثــم  الســيد  قبــل 
ســوريا  لمجلــس  المشــتركة  الرئاســة 

؟ طــي ا يمقر لد ا

ــة هــي الحــل الأســهل، والحــق  ليســت الفيديرالي
أن هنــاك تجييــش إعامــي لهــا. الحقــوق القومية 
والثقافيــة أمــر ننــادي بــه للجميع من قبــل الثورة، 
ولكــن هنــاك مــن يدفــع بعــض القــوى السياســية 
إلــى الواجهــة ويتحدث عن أنها تريــد الفيديرالية، 
ويتــم تطييــف هــذا الأمــر علــى الصعيــد الشــعبي 
للتســبب  الاجتماعــي  التواصــل  وفــي وســائل 
فــي احتقــان اجتماعــي يســاعد بعــض القــوى 
ــزاع  ــي أن انت ــر الثان ــا. والأم ــق مآربه ــي تحقي ف
ــه  ــن ورائ ــتتكون م ــوم س ــوة الي ــة بالق الفيديرالي
نزاعــات لا تنتهــي. ومــا يرُســم بالــدم ســتحاوطه 

بُــرك الــدم لفتــرة طويلــة.
ثالثــاً: هنــاك صــراع دولــي تحتــي حــول 
هــذا الموضــوع، فبينمــا تشــجع عليــه دول 
أوروبيــة، يتعامــل معــه الأمريــكان بطريقــة 
ويشــاركهم  طوابــق،  عــدة  لهــا  غامضــة 
الــروس فــي ذلــك بعدمــا كان لهــم موقــف 
ــروع  ــد أن أي مش ــت أعتق ــا زل ــارض. وم مع
لإعطــاء أحــد مــا يعتقــد أنــه حــق لــه يجــب أن 
يكــون ضمــن تفاهمــات وطنيــة، درءاً لنزاعات 
طويلــة تحقــق مصالــح اســتراتيجية لبعــض 
اســتقرار  مــن  ســتقدمه  ممــا  أكثــر  الــدول 

لبعــض الجهــات المطالبــة بــه.

ورئاســته 	  منــاع،  هيثــم  عــن  ومــاذا 
الديمقراطيــة؟ ســوريا  لمجلــس 

يمكــن فهــم ذلــك مــن خــال متابعــة تاريــخ 
السياســية. وانتقالاتــه  وطموحاتــه  الرجــل 

كيــف تقيّمــون التغيــرات الأخيــرة التــي 	 
عــن  ومــاذا  الائتــاف،  قيــادة  شــهدتها 

»الإغــراق بالتفاصيــل« ليســت نظريــة مــن اختــراع وليــد 
المعلــم. فالمثــل القائــل: »الشــيطان يكمن فــي التفاصيل« 
هــو الأصــل لهــذه النظريــة، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى 
مــا قبــل ولادة جــد المعلــم ومعلــم المعلــم. لذلــك لا بــد مــن 
الحــذر مــن أي قضيــة تبــدو براقــة، لأنــه مــع الدخــول فــي 

تفاصيلهــا ســيمد لنــا الشــيطان رأســه بقــوة...
لنكــن واقعييــن ونعتــرف أن غالبيــة النــاس انجذبــت 
لعبــارة »شــرع الله« عندمــا بــدأت الفصائــل تطرحهــا فــي 
البدايــة، فهــي مصطلــح جميــل. ولعــل الثقافــة الدينيــة التــي 
نتلقاهــا منــذ الصغــر تجعلنــا نقبلهــا دون نقــاش أو تــردد. 
ولكــن عنــد الممارســة علــى الأرض وجدنا أن هناك شــرائع 
كثيــرة تحــت مســمى »شــرع الله«، فتنظيــم القاعــدة يريــد 
ــاً  ــامية أيض ــة الإس ــم الدول ــرع الله، وتنظي ــرض ش أن يف
يدّعــي أنــه يطبــق شــرع الله، ولعــل الفصائــل المقاتلــة كلهــا 
ــق شــرع الله أو  ــا تطب ــة والمعارضــة- تدّعــي أنه -الموالي
ســتطبقه، ولــكل منهــا مســتند تنتقيــه مــن شــرع الله لإثبات 
صوابيــة مشــروعها أو ادعائهــا. وهكــذا عندما نقول شــرع 
الله لــن يبــرز لنــا »بضــع وســبعون« أو »ثــاث وســبعون« 
فرقــة أو شــعبة، كمــا ورد فــي الحديــث، بــل يمكــن أن 
يكــون هنــاك بضــع وســبعمائة شــعبة، وكلهــا تدّعــي أنهــا 
ــح.  ــرع الله« الصحي ــق »ش ــي تطب ــي الت ــة«، وه »الناجي
وهنــاك مــن ســيرد، ويثبــت لهــا أنهــا خارجــة عــن شــرع 
الله، وتــدور الدوامــة التــي لا يمكــن الخروج منهــا كما يبدو.

لا تختلــف الفيدراليــة كثيــراً عــن هــذا الموضــوع 
ــع،  ــول مــن الجمي ــي نقطــة واحــدة. فشــرع الله مقب إلا ف
وحتــى إن الــذي لا يقبــل بــه لا يجــرؤ علــى البــوح برفضه 
ــي  ــة ف ــة ملعون ــة مذموم ــة قضي ــن الفيدرالي ــاً، ولك علن
الذاكــرة الجمعيــة، ولعــل هــذا مــا جعــل أدعيــاء الفيدرالية 
يزينونهــا، ويضربــون الأمثــال الجميلة علــى الفيدراليات 
العالميــة. وبالطبــع فإن أكثر العبــارات إنشــاداً: »الولايات 
ــي  ــة ف ــم دول ــي أعظ ــة، وه ــة فيدرالي ــدة الأمريكي المتح

العالــم، فلمــاذا لا نكــون نحــن فيدرالييــن؟«.
ــن  ــا كان كل م ــة، مثلم ــوب الموج ــن رك ــاً م وانطاق
يريــد تمويــاً يختــار اســماً إســامياً لمجموعتــه، ولقبــاً 
ــف  ــه، ويح ــق لحيت ــه، ويطل ــام لنفس ــدر الإس ــن ص م
شــاربيه، أصبــح اليــوم كل مــن يريــد تمويــاً يطلــق 
تعبيــر »الفيدراليــة«، ولكــن مثلمــا لــم يكــن أحــد يدخــل 
ــم  ــدون« أنه ــن »المجاه ــذي يعل ــل شــرع الله ال بتفاصي
ســيطبقونه، لا يدخــل اليــوم أحــد بتفاصيــل »الفيدرالية« 
ــدة مــن السياســيين تبنيهــا. ــن الموجــة الجدي ــي تعل الت

لا  ســورية  فــي  المطروحــة  الفيدراليــة  بالطبــع، 
تشــبه الفيدراليــات الســائدة فــي العالــم، فالولايــات 
طائفــي  أســاس  علــى  مقســمة  غيــر  الأمريكيــة 
والكنديــة  الروســية  الفيدراليــات  ولا  قومــي،  أو 
ــادرة  والبرازيليــة والأســترالية والهنديــة وغيرهــا. ون
جــداً الفيدراليــات المقســمة علــى أســاس طائفــي أو 
عرقــي، لهــذا عندمــا ســيتم الدخــول بتفاصيــل الخرائــط 
والحقــوق للمواطنيــن المختلفيــن بالانتمــاء القومــي أو 

الدينــي ســيكون هنــاك ألــف جــدار وجــدار.
الاتحــاد  حــزب  بخريطــة  فوجــئ  مــن  هنــاك 
الاتحــاد  حــزب  مكتــب  فــي  المعلقــة  الديمقراطــي 
الديمقراطــي فــي موســكو، وأنــا فوجئــت بمــن تفاجــأ، 
فهــذه الخريطــة جــزء مــن خريطــة أخــرى علقــت فــي 
مكتــب الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي أنقــرة 
قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات، واعتــرض الأتــراك 
ــي  ــن هل ــب. ولك ــن المكت ــة م ــت الخريط ــذ، ورفع يومئ

يعنــي رفــع الخريطــة إلغاءهــا؟
عندمــا بــدأت الثــورة الســورية حاولــت الســلطات 
التركيــة احتــواء المعارضــة الســورية لأســباب عديــدة لعل 
أهمهــا »عــدم تشــكل بنيــة تهدد أمنهــا القومــي«. وفي هذا 
الإطــار، تواصلــت »تشــكيات المخابــرات التركيــة« مــع 
صالــح مســلم، وحاورتــه كثيراً. وبحســب التســريبات التي 
لا يمكــن التأكــد مــن صحتهــا، ولكــن الوقائــع علــى الأرض 
تجعلهــا مقنعــة، لــم تكــن تركيــا رافضــة لــإدارة الذاتيــة 
ــل. وأهــم هــذه  ــي التفاصي ــدأ، ولكــن الخــاف كان ف بالمب
ــة، ووضــع  ــات الإدارة الذاتي ــل هــي حــدود كنتون التفاصي
ــق  ــق. فالمناط ــك المناط ــي تل ــرد ف ــر الك ــن غي المواطني
المرســومة فــي خريطــة كردســتان الكبــرى تضــم مناطــق 
ســورية -وحتــى ضمن حــدود الجمهوريــة التركية الحالية 
مثــل لــواء اســكندرون- ليــس فيهــا كــرد نهائيــاً تقريبــاً، 
وهــي بالنســبة للأكــراد مناطــق معربــة أو مترّكــة. بمعنــى 
آخــر، لا يحــق للمواطنيــن الســاكنين فيهــا البقــاء ضمــن 
حدودهــا، وعليهــم الذهــاب إلــى الإقليــم العربــي الســني أو 
أي مــكان آخــر يختارونــه. وعلــى الرغــم من رفــض حزب 
ــه يهجــر  ــه بأن ــة إلي ــم الموجه ــاد الديمقراطــي الته الاتح
القوميــات الأخــرى فــي المناطق التي يســيطر عليهــا، فإن 
حليفتــه الأقــرب، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اعترفــت 
ــدة بإعــادة  ــرات عدي ــذا الحــزب م ــت ه ــر، وطالب بالتهجي

المهجريــن، ولــم تلــق هــذه النقطــة أي تجــاوب.
ــة  ــدود المنطق ــي ح ــندخل ف ــا س ــر عندم ــى آخ بمعن
مشــكلة  ألــف  هنــاك  ســيكون  الكرديــة  الفيدراليــة 
ــل  ــي ظ ــه إلا ف ــن تحقيق ــر لا يمك ــل الأم ومشــكلة، ولع

ديموغرافــي. وتغييــر  حقيقــي،  »ترانســفير« 
مــن جهــة أخــرى هــل تختلــف المنطقــة العلويــة مــن 
ناحيــة الحــدود والبنية الســكانية؟ إن سياســة الأســد بإبعاد 
أي شــكل مــن أشــكال التنمية عــن المناطــق العلوية جعلها 
فقيــرة، تعتمــد علــى الفســاد، وهــذا مــا جعــل أكثــر علويــي 
ســورية يســكون المــدن ذات الغالبيــة الســنية، وأصبحــت 
ــذا  ــز. وهك ــن الشــيوخ والعجائ ــة إلا م ــم شــبه خالي قراه
فــإن تلــك المناطــق تضــم مــن الســنة والمســيحيين أعــداداً 
كبيــرة. وعنــد مناقشــة حقــوق هــؤلاء ســيدخل الشــيطان 

بالتأكيــد، ويبــدأ الصــراع بيــن هــذه المكونــات.
الأمــر لا يتخلــف أيضــاً بالنســبة إلــى الــدروز الذيــن 
ــى ثــاث مراكــز فــي الجــولان ودمشــق  يتوزعــون عل
والســويداء، فلــو جمعــت هــذه المنطقــة فــي إدارة 
فيدراليــة يمكــن أن يكونــوا أقليــة فيهــا، وهــذا مــا 

ــداً. ــر تعقي ــاكل أكث ــام مش ــاب أم ــيفتح الب س
هنــاك مــن يصفــق حاليــاً للفيدراليــة كمــا صفــق 
التفاصيــل  ولكــن  الله«،  »شــرع  لتطبيــق  كثيــرون 
ــى آخــر، ســتنقلنا  ســتدخلنا فــي صــراع آخــر. أو بمعن
مــن صــراع إلــى صــراع... فمــن ســيقول فيدراليــة 
عليــه أن يرســم الخرائــط، ويحــدد الحقــوق والواجبــات 
ــذ...  ــة... وســنرى النتيجــة حينئ ــول فيدرالي ــل أن يق قب

شرع الله... 
الفيدرالية... والشيطان

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

معاذ الخطيب: المجموعات الحزبية أنهكت الائتلاف بصراعاتها التي لا تنتهي وعقليتها الجدلية العقيمة، بل بانتهازية بعض أفرادها غير المسبوقة
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الفيديرالية 
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من ورائه 
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يرُسم بالدم 

ستحاوطه 
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السوري 
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حزبية ذات 

ارتباطات 
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وسيتجاوز 

الجراح 
الطائفية، 

والتي 
أعترف بأنها 

لن تلتئم 
بسرعة

مــن  للإعــام،  رشــحت  التــي  الخافــات 
انســحاب كتــل وغيرهــا، ومــا مــرد هــذا 

الشــخصي؟ منظــورك  مــن 

الســؤال محــرج لأن المــآلات الحاليــة مرتبطــة 
ببدايــة وجــود الائتــاف الــذي ســيطرت عليــه 
منــذ بداياتــه مجموعــات حزبيــة ذات ارتباطات 
إقليميــة، وحاولــت تغطيــة نفســها بأســماء 
أكثرهــم  ابتعــد  الذيــن  المســتقلين  بعــض 
بســبب ذلــك، مــن رئيــس الائتــاف نفســه 
ــي )د.  ــس الوطن ــبق للمجل ــس الأس ــى الرئي ال
غليــون(، إلــى الناطــق الرســمي )د. صافــي(، 

ــم. ــي، وغيره ــكار ود. البن ــى د. ب إل
أنهكــت  الحزبيــة  المجموعــات  تلــك 
تنتهــي  لا  التــي  بصراعاتهــا  الائتــاف 
وعقليتهــا الجدليــة العقيمــة، بــل بانتهازيــة 
وبقــي  المســبوقة.  غيــر  أفرادهــا  بعــض 
بعــض الإخــوة يحاولــون إنقــاذ هــذا المركــب 
ــاً،  ــض أحيان ــون بالبع ــرق، فيصطدم ــن الغ م
منهــا  النفــاذ  يحاولــون  ثغــرات  ويجــدون 
ــي يشــعر  ــرارة الت ــاً أخــرى. ورغــم الم أحيان
ــدم بعــض الأســماء  ــرون، إلا أن تق ــا الكثي به
ــة  ــل بإمكاني ــن الأم المســتقلة يعطــي نوعــاً م
إنقــاذ مــا، ويجــب أن يســاهم مــن يقــدر علــى 
ــا  ــا له ــرة رجاؤن ــة أخي ــي فرص ــه، وه إنجاح

والتوفيــق. النجــاح 

إلــى 	  الشــخصي،  منظــورك  مــن 
المعارضــة  ضعــف  ســبب  يعــزى  مــاذا 
بشــقيها العســكري والسياســي، وأيــن 

برأيــك؟ أخطــأت 

والذاتيــة  والحزبيــة  الضيقــة  المصالــح 
والانكســار لمطالــب الــدول الإقليميــة أوجــد 
حــالات مــن التشــرذم المعيــب. ويكفــي أنــه 
الســوريين يــكادون لا يجتمعــون على مشــروع 
مــا إلا إذا كان تحــت رعايــة دولــة مــا. كمــا 
كان مؤلمــاً جــداً أن مــا يقــارب مائــة فصيــل لــم 
تســتطع أن تتوحــد علــى موقــف خــال خمــس 
ســنوات، إلــى أن أتــت عصــا بعــض الــدول 

ــد! ــف موح ــوا بموق ــرى فخرج الكب

لكن بالمقابل أين أصابت؟	 

الضعــف الســابق لا يمكــن النظــر إليــه كقــدر لا 
ــد شــريحة واســعة  ــه، والوعــي عن ــن دفع يمك
ــح إســاءات  ــن السياســيين والعســكريين يكب م
ــت كاشــفة  ــورة كان ــن. كمــا أن هــذه الث الكثيري
فاضحــة، فلــم يبــق أحــد إلا رفعتــه أو خفضتــه 
الحقيقــي.  حجمــه  يقــارب  مــا  إلــى  وردتــه 
وهنــاك صابــة وطنيــة فــي أعمــاق المعارضــة 
السياســية والعســكرية ازدادت صابــة بالحراك 
المدنــي الــذي رد الروح إلى كل شــعب ســورية.

أن 	  البــاد  لمســتقبل  الأفضــل  »مــن 
أغلــب  الســوريين  طريــق  عــن  يبتعــد 

وهنــا  والنظــام«،  المعارضــة،  قيــادات 
أنــا أنقــل عنــك، نريــد توضيحــا أكثــر. وألا 
ــة  ــن المعارض ــا بي ــاوي هن ــك تس ــرى أن ت

ســواء؟ حــد  علــى  والنظــام 

ــاب  ــرد الانتس ــول إن مج ــاً لأق ــأكون صريح س
إلــى أي جســم معــارض لا يعطــي صاحبــه 
الحصانــة مــن تقييــم أدائــه. أنــا لا أســاوي بيــن 
الطرفيــن، فالنظــام الــذي يجُــرم بحــق شــعبه لا 
يمكــن مســاواته بثــورة قامــت لحريــة الشــعب. 
وقــد فتــح النظــام الأبــواب ابتــداء لتدخــل أصابع 
كثيــرة فــي ســورية، ولكــن هنــاك أيضــاً بعــض 
المتمترســين وراء اســم المعارضــة أســاؤوا 
كأشــخاص، أو جهــات حزبيــة، أو ارتبطــوا 
بأطــراف تآمــرت علــى بلدهــم. وابتعــاد هــؤلاء 
وهــؤلاء عــن المشــهد بغــض النظــر عــن حجــم 
مــا فعلــوه، سيفســح الطريــق لمســتقبل ســوري 
ــاد  ــه ابتع ــن ضمن ــيكون م ــاً س ــب، وطبع مناس

ــة والسياســية. ــادات النظــام الأمني ــر قي أكث

قتــال 	  مــن  المنطقــة  فــي  يجــري  مــا 
طائفــي، هــل يخــدم القضيــة الســورية، أم 
يزيدهــا تعقيــداً؟ ومــا هــو الحــل للتخفيــف 
مــن حــدة الانقســام الطائفــي؟ ومــا مــدى 

ــة؟ ــوات معتدل ــماع أص ــى س ــا إل حاجتن

لا يمكــن لأي طــرح طائفــي أن يحمــل خيــراً 
ــة  ــاء وكراهي ــة دم ــد المنطق ــو يزي ــد، وه لأح
لــدى شــعبنا حــد مــن  يــزال  وتشــظياً. مــا 
ــكل الســبل، للخــروج  ــه ب الوعــي يجــب زيادت
التدريجــي مــن المنزلــق الطائفــي، الــذي لا 
ــوري  ــعب الس ــزج الش ــدول ب ــض ال ــي بع تبال

ــا.  ــع بعضه ــاباتها م ــة حس ــه لتصفي ــه في كل

برأيكــم مــن المســؤول أكثــر عــن إثــارة 	 
النعــرات الطائفيــة فــي المنطقــة؟

هنــاك ضيــق أفــق قد يشــمل كثيرين يســاهمون 
بشــكل مــا فــي الحقــن الطائفــي. وكان للنظــام 
نصيــب كبيــر فــي ذلــك ظنـّـاً منــه أن الأمــر 
ســيكون لصالحــه، وقــد فشــل بالعمــوم فــي 
ــي  ــات ف ــض المجموع ــا ســاهمت بع ــك. كم ذل
طروحــات بثــت خطــاب كراهيــة، وتــم اســتثمار 
هــذه النواتــج مــن قبــل دول إقليميــة للدفــع 
بأجنداتهــا. ورغــم الخســائر التــي دفعها شــعب 
ســورية مــن دمــه، إلا أن الخــط الســلمي يعيــد 
إنتــاج الهويــة الوطنيــة رغــم مــا أصابهــا مــن 
أذى، وســيتجاوز الجــراح الطائفيــة، والتــي 

ــم بســرعة. ــن تلتئ أعتــرف بأنهــا ل

ــة 	  ــزب الله« منظم ــان »ح ــن إع ــاذا ع م
ارهابيــة؟

الهائــل علــى كل  حــزب الله خســر رصيــده 
النظــام  مــع  بوقوفــه  وذلــك  المســتويات، 
ــر  ــررات غي ــي الواجهــة بعــض المب ــاً ف واضع
المقبولــة، بــل مفرطــة الغرائبيــة. ومــا قــام بــه 
ــام ضــد الشــعب الســوري  ــا للنظ ــراده دعم أف
ــاب موصــوف  ــو إره ــة، ه ــى الحري ــه إل وتوق
ــد حصــد الحــزب  ضــد كل شــعب ســورية. وق
بيديــه مــا زرعــه مــن الوقــوف مــع نظــام 
الجريمــة والــدم ضــد شــعب ســينال حريتــه 

مهمــا طــال الطريــق. 

للتظاهــرات 	  عــودة  نشــاهد  اليــوم 
الســلمية. الســؤال هنــا هــل المظاهــرات 
الســلمية قــادرة علــى تصحيــح المســار، 
وهــل ســتعيد الصــوت الحقيقــي للثــورة 

الســورية؟

المظاهــرات الســلمية فــي ســورية هــي ظاهــرة 
حضاريــة ومدنيــة غيــر مســبوقة، وهــي نجــاح 
للمنهــج الســلمي الــذي أتبنــاه وأعتقد شــخصياً 
ــه لا  ــن نتائج ــاح، ولك ــن أي س ــوى م ــه أق أن
تظهــر بشــكل مباشــر. ومنــذ نادينــا مــع أهلنــا 
بالســلمية فــي عــزاء أول كوكبــة شــهداء فــي 
ــم تتغيــر القناعــة  دومــا بدايــة عــام 2011، ل
ــا  ــاه مــن تشــكيك. ومم ــا واجهن ــك رغــم م بذل
يعطــي المصداقيــة لهــذا المنهــج أنــه حتــى 
الفصائل العســكرية تنفســت الصعداء وأحســت 
أن تضحيــات الشــهداء وأنــات المعذبيــن لــم 
تضــع ســدى، وهــا هــي الســلمية تنقــذ الثــورة 
كلهــا بعــد أن بلغــت القلــوب الحناجــر. هــي 
درس لنــا جميعــاً أن العمــل الســلمي هــو الــذي 
يجــب أن يكــون القائــد والمحــرك لــكل الأعمــال 

والجهــود الأخــرى.
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ــاً  ــة سيســتغرق وقت ــاء الأزم ــن أن انته أن تبي
ــواد  ــن الم ــي لتأمي ــة ه ــث الأولوي ــاً، حي طوي
بــدأت  لذلــك  والغــذاء،  كالوقــود  الأساســية 
عجلــة بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة بالــدوران 
شــيئاً مــا، وســط تراجــع فــي نشــاط العديــد مــن 

ــة. ــات الإنتاجي القطاع
ــاك  ــة خــال 2014: كان هن ــة الثالث المرحل
الأمــام،  نحــو  الســير  محــاولات  مــن  نــوع 
والنهــوض الواضــح علــى جميــع المســتويات، 
لا  بنســبة  فقــط  لكــن  التصديــر،  فيهــا  بمــا 
ــن  ــوال %30 م ــن الأح ــال م ــأي ح ــاوز ب تتج

ــرب. ــل الح ــا قب ــع م وض

مع دخول الحرب عامها 
الخامس، وسع المجتمع 

الأهلي من دوره في 
الحياة الاقتصادية، 
ونجحت مؤسساته 

في بناء شبكة تكافل 
اجتماعي على امتداد 

المدن والبلدات، لا نظير 
لنطاقها في تاريخ 

سوريا الحديث.

المرحلــة الرابعــة: مــع دخــول الحــرب عامهــا 
ــاً  ــرى أن بعض ــا ن ــى الآن، بدأن ــس وحت الخام
قــد  الرئيســية  الإنتاجيــة  القطاعــات  مــن 
ــدأت مســيرة التعافــي، لا ســيما فــي مناطــق  ب
المعارضــة، خصيصــاً فــي مجــال الزراعــة. 
كمــا فتُــح عــدد مــن القنــوات البديلــة علــى 
ــراً  ــة والخاصــة تصدي مســتوى التجــارة العام
مــن  الأهلــي  المجتمــع  واســتيراداً، ووســع 
ونجحــت  الاقتصاديــة،  الحيــاة  فــي  دوره 
ــل اجتماعــي  ــاء شــبكة تكاف ــي بن مؤسســاته ف
نظيــر  لا  والبلــدات،  المــدن  امتــداد  علــى 

لنطاقهــا فــي تاريــخ ســوريا الحديــث.

الليرة السورية
بــدأ انهيــار الاقتصــاد الســوري مــع ســقوط 
ــدولار، ليصــل ســعر  ــام ال ــرة الســورية أم اللي
الصــرف حاليــاً إلــى 450 ليــرة ســوريا. إضافة 
إلــى اســتهاك أغلــب احتياطــات النقــد الأجنبــي 
ــار  ــو 20 ملي ــي 2011م نح ــغ ف ــذي كان يبل ال
ــة،  ــة للدول ــرادات العام ــت الإي دولار، وتراجع
الأجنبيــة  التمويــل  اتفاقــات  تنفيــذ  وتوقــف 
المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  بســبب 

ــى ســوريا. عل
ووفقــاً لدراســة أعدهــا معهــد كارنيغــي، فــإن 
اســتمرار الحــرب وزيــادة الطلــب علــى العمــات 
الأجنبيــة، وظهــور آثــار الحصــار المفــروض 
ــدي،  ــاط النق ــى ســوريا، خفــض قيمــة الاحتي عل
ــدل  ــآكل بمع ــى الت ــوري إل ــاد الس ــع بالاقتص ودف
نصــف مليــار دولار كل شــهر، مــا دفع الليــرة إلى 
هــذا الهبــوط الجنونــي، وهــو الســبب الأساســي 
الــذي يدفــع مصــرف ســوريا المركــزي لــدى 
النظــام إلــى محاولــة الإبقــاء علــى ســعر الصــرف 

ــى الآن. ــم يحــدث إل ــذي ل مســتقراً، الأمــر ال

إن انخفاض قيمة 
الاحتياط النقدي، 

وتآكل الاقتصاد 
السوري بمعدل نصف 

مليار دولار كل شهر، هو 
ما دفع الليرة السورية 

إلى هذا الهبوط 
الجنوني

الليــرة  التــي خفضــت ســعر  العوامــل  ومــن 
هــروب رؤوس الأمــوال، والمقــدرة بنحــو 22 
مليــار دولار، مــن ســوريا للخــارج، وخــروج مــا 
ــى %60 مــن رجــال المــال والأعمــال  ــد عل يزي
الســوريين. وتعــدّ كل من تركيا والعــراق وألمانيا 
ــدول التــي جذبــت رؤوس  ــل ال ومصــر مــن أوائ
الأمــوال الســورية، وقدّمــت التســهيات الكافيــة 

لإنشــاء مشــاريع اســتثمارية علــى أراضيهــا.

الخاسر الأكبر
يعــد المواطــن الخاســر الأكبــر مــن انهيــار 
الاقتصــاد ولاســيما الليــرة الســورية، حيــث 
أظهــر آخــر مســح لإنفــاق الأســرة الســورية، 
والــذي أجــراه المكتــب المركــزي لإحصــاء 
ــي  ــا شــهرياً ف ــي 2010، أن متوســط إنفاقه ف
 618( ليــرة  ألــف   30.900 حوالــي  حينــه 
قيمــة  دولار   231.48 مبلــغ  منهــا  دولار(، 
الغذائيــة  المــواد  علــى  الشــهري  الإنفــاق 
أشــخاص.   5 مــن  مكونــة  لأســرة  الازمــة 
وبحســب تقديــرات مكتــب الإحصــاء لمعــدلات 
التضخــم  معــدل  فــإن  الســنوية،  التضخــم 
ــل الحــرب  ــا قب ــذ م ــوريا من ــي سـ ــي ف التراكم
فــي 2010 وحتــى نهايــة 2013 بلــغ 173%.

انخفض متوسط 
استهلاك الأسرة من 

المواد الغذائية حالياً 
بمقدار 68.93%، وهو 

أقل من مثيله في 
بعض الدول التي 

تعاني من المجاعة 
مثل مالي وغيرها.

علــى  التضخــم  معــدل  عكــس  مــا  وإذا 
تقديــرات الإنفــاق فــي 2010، فــإن إنفــاق 
خمســة  مــن  المكونــة  الســـورية  الأســرة 
84.400 ألــف ليــرة  يعــادل  أفــراد شــهرياً 
الفعليــة  الحاجــة  تعكــس  وهــي  ســـورية، 

للأســرة الســـورية شــهرياً، وبمــا أن متوســط 
الأجــور فــي ســـورية عــام 2014 بلــغ تقريبــاً 
25 ألــف ليــرة، فإننــا أمــام نســبة كبيــرة مــن 
ــر، تجــاوزت  ــع تحــت خــط الفق الســوريين تق

نصــف ســكان ســوريا.
وفــي ظــل الحــرب المســتمرة، فــإن متوســط 
الغذائيــة  المــواد  مــن  الأســرة  اســتهاك 
ــي  ــا يعن ــغ 71.92 دولار، م ــاً تجــاوز مبل حالي
بمقــدار  شــهرياً  المتوســط  ذلــك  انخفــاض 
مــا  إذا  جــداً  قليــاً  يعــد  وهــذا   ،68.93%
قــورن ببعــض دول العالــم، حتــى إنــه أقــل مــن 
بعــض الــدول التــي تعانــي مــن المجاعــة مثــل 

مالــي وغيرهــا.

قطاعات الدخل الوطني
يمكــن تصويــر فداحــة الضــرر الاقتصــادي فــي 
ســوريا علــى المجتمــع الــذي يعتمــد 80% 
ــا  ــي تديره ــة الت ــج الزراعي ــى البرام ــه عل من
ــو  ــة الآن نح ــل الزراع ــام، وتمث ــة النظ حكوم
%50 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وقــدرت 
خســائر القطــاع الاقتصــادي بأكثــر مــن مليــار 

دولار منــذ آذار 2011.
ــبة  ــة بنس ــيّ للزراع ــج المحل ــع النات وتراج
بعــام  مقارنــةً   ،2014 العــام  فــي   15%
2013، ويعــزى %80 مــن هــذا الانكمــاش 
الــذي  النباتــي  الإنتــاج  فــي  التراجــع  إلــى 
يعكــس التدهــور الملحــوظ فــي غلــة عــدد مــن 

المحاصيــل.

انخفض إنتاج النفط 
بنسبة 96%، لأن حقول 

النفط أضحت تحت 
سيطرة تنظيم الدولة 

»داعش« المتحكم 
بثلث الأراضي السورية، 
بالإضافة إلى ما تسيطر 

عليه المعارضة منذ 
عام 2011.

فــي  المتغيــرة  الحــرب  خارطــة  أن  كمــا 
بيــن  النفــوذ  مناطــق  حيــث  مــن  ســوريا، 
قطــاع  بشــدة  أضــرت  والمعارضــة،  النظــام 
ــاد الرئيســي  ــر شــريان الب ــذي يعتب ــط، ال النف
مــن العملــة الصعبــة، والــذي يشــكل نصــف 
دخــل الدولــة الســورية، فقــد انخفــض الإنتــاج 
بنســبة %96، لأن حقــول النفــط أضحــت تحــت 
ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش« المتحكــم 
بثلــث الأراضــي الســورية، ناهيــك عمــا تســيطر 

عليــه المعارضــة منــذ عــام 2011.
المعدنيــة  والثــروة  النفــط  وزارة  وتقــدر 
وغيــر  المباشــرة  الأضــرار  قيمــة  بدمشــق 
المباشــرة التــي لحقــت بالقطــاع النفطــي خــال 

الأزمــة بنحــو 27 مليــار دولار.

جولة سريعة
باقــي  علــى  ســريعة  بجولــة  قمنــا  مــا  إذا 
القطاعــات الاقتصاديــة فــي ســوريا، وكيــف 
تأثــرت خــال الحــرب، نجــد أن قطــاع التجــارة 
واجــه الكثيــر مــن العقبــات منــذ بدايــة الحــرب 
ذلــك  انعكــس  ولازال الأمــر مســتمرا. وقــد 
ــت  ــث ارتفع ــوق، حي ــى الس ــلبي عل ــكل س بش
الأســعار بأكثــر مــن 5 أضعــاف فــي المناطــق 
 50 مــن  وبأكثــر  الآمنــة،  شــبة  أو  الآمنــة 

ضعفــاً فــي المناطــق المحاصــرة. 
القطــاع الصناعــي، فقــد أدّى طــول  أمــا 
الحــرب إلــى إعــان العديــد مــن المصانــع 
مــع  ذلــك  وترافــق  إفاســها،  أو  إغاقهــا 
تخريــب كبيــر طــال الشــركات والبنيــة التحتيــة 

نتيجــة تنامــي أعمــال النهــب والســلب.

قدرت وزارة السياحة 
في حكومة النظام 

الأضرار المباشرة وغير 
المباشرة التي تعرضّ 
لها القطاع السياحي 
خلال الحرب، بنحو 330 

مليار ليرة سنوياً، في 
حين بلغت الأضرار نحو 

1.437 مليار دولار

ولــم يكــن قطــاع الســياحة بأفضــل حــال، حيــث 
قــدرت وزارة الســياحة فــي حكومــة النظــام 
الأضــرار المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي 
تعــرّض لهــا القطــاع الســياحي خــال الحــرب، 
بنحــو 330 مليــار ليــرة ســنوياً، فــي حيــن 

ــار دولار. ــو 1.437 ملي ــرار نح ــت الأض بلغ
وكان نائــب رئيــس مجلــس الوزراء لشــؤون 
الخدمــات، وزيــر الإدارة المحليــة فــي حكومــة 
النظــام، عمــر إبراهيــم غاونجــي، قدكشــف 
فــي أيلــول الماضــي، أن الخســائر التــي لحقــت 
آذار  منــذ  فــي ســوريا،  الحكومــي  بالقطــاع 
2011، بلغــت 7144 مليــار ليــرة، تتألــف مــن 
خســائر مباشــرة بقيمــة 1495 مليــار، وأخــرى 

ــار. غيــر مباشــرة بلغــت 5649 ملي

حلول بديلة
أمــام حجــم الدمــار الــذي خلفتــه حــرب النظــام 
علــى الســوريين، كان لا بــد مــن حلــول بديلــة 
ــة، فابتكــر الســوريون أســاليبا  بأســاليب بدائي
تعــوض هــذا التدهــور الــذي أصــاب الصناعــة 
والتجــارة والمحروقــات والكهربــاء والخبــز. 

ويؤكــد نائــب رئيــس مجلــس إدارة المنتــدى 
ــي  ــارودي، ف ــام الب ــوري، تم ــادي الس الاقتص
تصريــح ســابق لــه، أنــه توجــد فــي ريــف 
ولـّـدوا  لســوريين  ناجحــة  تجــارب  دمشــق 
الكهربــاء مــن الطاقتيــن الشمســية والريحيــة، 
التيــار  فــي  الهائــل  الانقطــاع  لتعويــض 
أنعشــت  »الأزمــة  أن  موضحــاً  الكهربائــي. 
والقــرى  الأريــاف  بعــض  تعيشــها  عــادات 
علــى  الزراعــة  مثــل  بالأصــل،  الســورية 

المنــازل«. وفــي حدائــق  البنايــات  أســطح 

مشروع الحل بحسب شاهرلي
الخبيــر الاقتصــادي محمــد شــفيق شــاهرلي، 
ــي  ــع الاقتصــادي ف ــه عــن الواق ــي دراســة ل وف
اقتــرح  الاقتصــادي،  موقــع  نشــرها  ســوريا 
عــدة نقــاط لإصــاح الاقتصــاد، تبــدأ مــن وضــع 
تتضمــن  الأجــل،  وطويلــة  متوســطة  خطــة 
إصــاح دمــار البنيــة التحتيــة وتدهــور الإنتــاج 
الصناعــي والزراعــي والتجــاري والخدمــي، 
ومعالجــة عــودة المهجريــن والنازحيــن إلــى 
مناطقهــم مقابــل الانخفــاض الحــاد فــي عــدد 
الوحــدات الســكنية التــي دمّــر الكثيــر منهــا فــي 
الحــرب، حيــث يجــب إعــادة بناء وحدات ســكنية 
وفــق مخططــات تتناســب مــع حجــم المهجريــن 
والنازحيــن، إضافــة إلــى ترميــم القطــاع الصحي 
الــذي تضــرر جــزء كبيــر منــه مــع النقــص الحاد 
فــي الــكادر الطبــي الــذي هاجر معظمــه، وإطاق 
برامــج تأهيــل للعاطليــن عــن العمــل والذيــن 
تضــررت منشــآتهم، وإيجــاد فــرص عمــل مــن 
خــال مكاتــب متخصصة فــي التوظيــف وتدريب 
المــوارد البشــرية، مــع صــب اهتمــام كبيــر على 
عمليــة تمويل المشــاريع المتوســطة والصغيرة.
النهــوض بقطاعــات  المهــم كذلــك  ومــن 
الســياحة والتجــارة الخارجيــة والنفــط، والتــي 
تشــكل عامــل جــذب للقطــع الأجنبــي، ومعالجــة 
أضــرار القطــاع الصناعــي ودعــم إنتاج الســلع 

القابلــة للتصديــر.
كمــا يجــب إعــادة تأهيــل قطــاع الزراعــة 
وتمويــل وإعــادة بنــاء المنشــآت الزراعيــة، 
لقطــاع  الموســمي  النوعــي  الدعــم  وتقديــم 
الزراعــة وفــق خطــة عمــل الإنتــاج الزراعــي، 
ودعــم التصديــر والحــد مــن الاســتيراد، إلا لمــا 
يلــزم عمليــة إعــادة البنــاء وبعــض المــواد 
الاســتهاكية غيــر المتوفــرة حرصاً علــى توفير 
القطــع الأجنبــي. واعتمــاد سياســات ترشــيد 
الاســتيراد لجهــة الســلع الضروريــة ســواء مــن 
ــح  ــث تمن ــاص، بحي ــام أو الخ ــاع الع ــل القط قب
الســلع  مــن  لســلة  للمســتوردين  تســهيات 
الاســتهاكية الضروريــة، وفــق مراجعــة أنمــاط 

ــلة. ــات الس ــد مكون ــتهاك وتحدي الاس
ولابــد مــن نشــر ثقافــة إدارة اســتهاك جديدة 
للتأقلــم مــع الواقــع المفــروض، وتحفيــز المنتــج 
الوطنــي ودعمــه، لمــا لذلــك مــن أثــر علــى 
المســتويين الاســتهاكي والاســتثماري، ورســم 
سياســات ماليــة وضريبيــة تتناســب مــع الوضــع 

الاقتصــادي الجديــد لحفــز عجلــة الإنتــاج.
التعليــم  بقطــاع  النهــوض  فــإن  وكذلــك 
ومراكــز  مــدارس  مــن  دمــر  مــا  وترميــم 
تعليميــة، مــن الدعائــم الأساســية للنهــوض 
ــة  ــة الحقيقي ــرى، فالنهض ــرة أخ ــاد م بالاقتص
تكــون مــن خــال التعليــم والارتقــاء بالاقتصــاد 

المعرفــة. اقتصــاد  الســوري نحــو 

لا يعتبر اعتماد 
اقتصاد النظام على 
المساعدات الخارجية 
مؤشراً عن قرب انهيار 

النظام اقتصادياً، لكن 
من المتوقع أن ينكشف 
النظام على أزمات أكثر 

إيلاماً خلال 2016.

فــي الختــام، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اقتصاد 
المســاعدات  علــى  اليــوم  يعيــش  النظــام، 
المقدمــة مــن الــدول الداعمــة لــه، مــن إيــران 
علــى وجــه الخصــوص، إذ يقُــدر حجــم الديــون 
ــار دولار. ومــع  ــر مــن 10 ملي ــة بأكث الخارجي
هــذا، لا يعتبــر ذلــك مؤشــراً عــن قــرب انهيــار 
النظــام اقتصاديــاً، غيــر أنــه فــي العــام 2016 
مــن المتوقــع أن ينكشــف النظــام علــى أزمــات 

أكثــر إيامــاً.

محمد الصالح   

اختلــف الباحثــون الاقتصاديــون والمســؤولون 
الحكوميــون فــي تســمياتهم لاقتصــاد الســوري 
خــال الحــرب. فحكومــة النظــام التــي يرأســها 
وائــل الحلقــي، أســماه بـــ »اقتصــاد الحــرب«، 
لبحــوث  الســوريّ  المركــز  عنونــه  بينمــا 
السياســات بـ«مواجهــة التشــظي«. أمــا الباحث 
ــودة  ــه بع ــعيفان، فوصف ــمير س ــادي س الاقتص
ــال رئيــس  ــي، وق ــى العهــد العثمان الاقتصــاد إل
مجموعــة عمــل اقتصــاد ســوريا إنــه متخــوف 
ــاة الاقتصــاد الســوري. مــن تعليــق شــهادة وف
فــي  الاختــاف  هــذا  إرجــاع  ويمكــن 
صعوبــة  أهمهــا  أســباب،  لعــدة  التســميات 
ــة  ــن جه ــام، ســواء م ــر الخســائر والأرق تقدي
النظــام  قــدر  فقــد  المعارضــة.  أو  النظــام 
الخســائر بـــ 32 مليــار دولار، أمــا المركــز 
الســوريّ لبحــوث السياســات فقدّرهــا بـــ 254 
مجموعــة  تتبنــى  حيــن  فــي  دولار،  مليــار 
الأكبــر  الإحصائيــة  ســوريا  اقتصــاد  عمــل 
وتصــل إلــى 300 مليــار دولار. فيمــا ذكــر 
ــة  ــن، أن التكلف ــد فيجي ــر لمؤسســة وورل تقري
الاقتصاديــة للحــرب فــي ســوريا ســتقدر بنحــو 
700 مليــار دولار أميركــي، إذا انتهــت هــذا 
العــام، وهــو الســيناريو »الأكثــر تفــاؤلاً«.

لــو  للتقريــر، فــإن الحــرب فيمــا  ووفقــاً 
اســتمرت حتــى العــام 2020، فــإن كلفتهــا 
تريليــون  إلــى  ترتفــع  قــد  الاقتصاديــة 
لبيانــات  ووفقــاً  دولار.  مليــار  وثاثمائــة 
البنــك الدولــي، شــهد الاقتصــاد مرحلــة النمــو 
ــن 2006م  ــرة بي ــي الفت ــتقر ف ــي المس الحقيق
و2010م بمعــدل وســطي قــدره %5، وكانــت 
تلــك إحــدى أعلــى نســب النمــو المســجلة فــي 

إقليــم الشــرق الأوســط.

الاقتصاد السوري في 4 مراحل
مراحــل  بعــدة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  مــرت 
خــال الحــرب التــي شــنها نظــام الأســد علــى 
الســوريين المطالبيــن بالحريــة، ويمكــن أن 

نلخصهــا بالآتــي:
المرحلــة الأولــى من النصف الثاني لعــام 2011 
وحتــى نهايــة 2012: مرحلــة الصدمــة للأنشــطة 
ــى  ــا وصــل إل ــى أن البعــض منه ــة، حت الاقتصادي
درجــة الشــلل، وانهيــار النمــو الاقتصــادي، هجــرة 
ــدات، لا  ــات والمع ــرقة الآلي ــوال، وس رؤوس الأم

ســيما فــي المناطــق الســاخنة.
المرحلــة الثانيــة خــال 2013: محاولــة 
امتصــاص الصدمــة، والســعي إلــى النهــوض 
الجزئــي، والتحــول إلــى اقتصــاد الحــرب، بعــد 

يعتبر الاقتصاد بتعريف الخبراء، 
»عصب الحياة«، كونه يعكس الواقع 

المعيشي للبلد. وليس خفياً على أحد 
حجم تأثر الاقتصاد السوري بالحرب 

التي يشنها النظام على الشعب، 
ليعيد »عصب الحياة« عقوداً إلى 

الوراء، بعد أن كان يصنف في السابق 
على أنه اقتصاد واعد.

فقد قضى الاقتصاد السوري إلى 
الآن نحو 6 أعوام في غرفة الإنعاش، 
متعرضاً لكافة الحوادث الاقتصادية 

الحرجة التي تصعب »مداواتها«، 
بعدما فتكت الحرب بكل الجسد 

الاقتصادي. فالحرب لم تخلف أكثر 
من 200 ألف قتيل فقط، بل تردى 
خلالها الوضع الاقتصادي إلى درجة 

لا تمكن معها مقارنة الاقتصاد 
خلال أعوام الحرب بما كان عليه في 

الأعوام التي مرت قبل ذلك.

التدهور الجنوني لليرة السورية يعكس واقع البلاد الاقتصادي المرعب

بعد خمس سنوات من الحرب
الاقتصاد السوري يكشف الحجم الحقيقي للكارثة

بلغت خسائر الاقتصاد السوري  32 مليار دولار حسب تقديرات النظام، و 254 مليار دولار حسب المركز السوريّ لبحوث السياسات
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إصدارات ثورية

موت الأبد الســوري
شــهـادات جيـل 
الصمت و الثورة

صــدر كتــاب »مــوت الأبــد الســوري-
والثــورة«  الصمــت  جيــل  شــهادات 
عــن  ســمرا،  أبــي  محمــد  للصحفــي 
»شــركة ريــاض الريــس للكتب والنشــر« 
ــة  ــن خمس ــاب م ــو كت ــروت، وه ــي بي ف
ــة  ــهادات حي ــيرَاً وش ــوي سِ ــول تحت فص
يرويهــا أبطالهــا كمــا عاشــوها أحداثــاً 
ووقائــع فــي ســورية ولبنــان، تجمــع 
بينهــم هويتهــم الســورية وتاريــخ ملــيء 
بالأحــداث ابتــداءً مــن أحــداث حمــاه عــام 
1982، وصــولاً إلــى يوميــات الأحــداث 
ــة هــذه  ــع كتاب ــي تشــهدها ســورية م الت

الصفحــات.
جامعــي  أســتاذ  رواه  الأول  الفصــل 
ــة عــن  ــي. شــهادة وثائقي ســوري ـ لبنان
ــة  ــة والطابي ــة والإداري ــاة الأكاديمي الحي
ــة  ــي جامع ــم ف ــج التعلي ــة، وبرام اليومي
ــن  ــوه م ــى وج ــك إل ــاوزة ذل ــب، متج حل
ــاته  ــع الســوري ومؤسس ــوال المجتم أح

الإداريــة.
الفصــل الثانــي يرويــه أحــد مؤسســي 
كان  الــذي  الحــر«،  الوطنــي  »التيــار 
ــان.  ــي لبن ــود الســوري ف مناهضــاً للوج
تنقــل الشــهادة يوميــات اعتقالــه وتعذيبــه 
فــي أحــد ســجون الاســتخبارات الســورية 

ــروت عــام 1994. ــي بي ف
الجنســية،  الثالــث ســوري  الــراوي 
لبنانــي النشــأة، مــن أب ســوري وفــد 
القــرن  خمســينيات  فــي  لبنــان  إلــى 
الماضــي. تلقــى الــراوي تعليمــه الثانــوي 
فــي بيــروت وتخــرج مهندســاً ميكانيكيــاً 
إعدامــات  شــهد  دمشــق.  جامعــة  فــي 
ميدانيــة فــي ســورية )1989-1985(، 
»شــتم البعــث والرئيــس القائــد، فدمــرت 
ــن  ــا بي ــراراً م ــل وعــذب تك ــه: اعتق حيات
1988 و2005. اعتقــل أخــوه واختفــى 
منــذ 1989. وفــي العــام 2012 اعتقــل 

ــر. ــه البك ابن
الفصــل الرابــع ســيرة عائلــة توزعــت 
منــذ  وبيــروت  حمــص  بيــن  حياتهــا 
هجــرة  العشــرين.  القــرن  ســتينيات 
وتشــتت وفقــر وعنــف أســري واعتقــال. 
مــع بــدء الأحــداث الأخيــرة فــي ســورية 
اســتفاقت ذاكــرة الــراوي فعــزف عــن 
فكــرة الهجــرة إلــى أوروبــا، وأخــذ يتابــع 
حمــص.  فــي  »الانتفاضــة«  يوميــات 
إلــى  بيــروت  فــي  غرفتــه  وتحولــت 
ــوم  ــهد هج ــراً ش ــطين. وأخي ــى ناش ملتق
الجيــش علــى حــي بابــا عمــرو، وشــارك 
ــه  ــارة طفولت ــي ح ــة ف ــرة ليلي ــي تظاه ف

الخالديــة. وفتوتــه: 
فــي الفصــل الأخيــر روايــة تفصيليــة 
فــي  المدنــي  المجتمــع  أحــوال  عــن 
القــرن  ثمانينيــات  منــذ  بانيــاس 
الأحــداث  إلــى  وصــولاً  العشــرين، 
مــن  الليليــة  والتظاهــرات  اليوميــة 
المســاجد إلــى الشــوارع والســاحات. 
ــيرة  ــتعيد س ــي يس ــراوي شــاب جامع ال
تأثــر  وكيــف  وأترابــه،  هــو  حياتــه 
ــة،  ــورة المصري ــباب الســوري بالث الش
لــدور الإنترنــت والفيســبوك  عارضــاً 

الخلويــة. والهواتــف 
هكــذا يصــوّر الصحفــي محمــد أبــي 
الأحــداث  رواتــه،  ســيرَ  عبــر  ســمرا، 
يعيشــها  التــي  المتنقلــة  التاريخيــة 
لبنانيــون  ســوريون  أو  ســوريون 
منــذ ســتينيات القــرن العشــرين حتــى 
المشــهد  »انتفاضــة« 2012. ويتنقــل 
ــروت  ــن بي ــداً، م ــون واح ــكاد يك ــو ي وه
وطرابلــس  وحمــص  دمشــق،  إلــى 
ــدن  ــن الم ــا م ــاس وغيره ــاة وباني وحم

واللبنانيــة. الســورية 

المرأة السورية 
وجع لا ينتهي

ميسون شقير
 

ــكل مــا فيهــا، كانــت المــرأة الســورية  ب
ــذ أقــدم العصــور، ســيدة الحضــارات  من
برمزهــا  وكانــت  الأولــى.  البشــرية 
ذاتهــا  بتحقيــق  رائــدة  الأســطوري، 
العطــاء  قــوة  وبتعزيــز  وإمكانياتهــا، 
والحــب التــي تمتلكهــا. فالمــرأة هــي 
عشــتار، ربــة الخصــب، وهــي فينــوس، 
ربــة الجمــال، وهــي إنانــا، وهــي المــرأة 
التــي ســكنت وشــيدت أقــدم مــدن العالــم، 
وحملتــه  الزجــاج  اكتشــفت  وبيديهــا 
ــى  ــون إل ــع الل ــه م ــي يحمل ــي ك للفينيق
كل العالــم، وهــي جوليــا دومنــا، أفضــل 
وأذكــى امــرأة حكمــت الإمبراطوريــة 
ســيدة  زنوبيــا،  وهــي  الرومانيــة، 
الصحــراء، وهــي صاحبــة أعــرق وأرقى 
المطابــخ فــي العالــم، وهــي المــرأة التــي 
التــي  والمــرأة  الدماســكينو،  حاكــت 
وشــحت بخيــوط الذهــب والفضــة ســماء 

دمشــق مثلمــا طــرزت ذاك الحريــر.
هــي ولادة ابنــة المســتكفي، وهــي 
العثمانييــن  ضــد  الثــوار  وأخــت  أم 
والفرنســيين الذيــن غــزوا ســوريا، وقــد 
لقــب ســلطان الأطــرش بـ«أخــو ســمية« 
لمــا تميــزت بــه شــقيقته ســمية، ولمــا 
كان لهــا مــن مكانــة في مجتمعهــا. وهي 
أيضــا المــرأة الســورية التــي أصبحــت 
ــة  ــات الأدبي ــة للصالون ــة أو صاحب كاتب
فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقال، فهــي 
ــادة  ــوري وغ ــت خ ــد وكولي ــازك العاب ن
الســمان وســنية الصالــح. هــي كل هــذا، 
وســتبقى كل هــذا، حتــى لــو حولهــا هــذا 
العالــم النــذل إلــى أكثــر امــرأة قهــرا فــي 
التاريــخ الحديــث، إذ لــم تعرف البشــرية 
مثــل هــذا الوجــع الأنثــوي الــذي يفــوق 
قــدرة الأنوثــة علــى التحمــل، مثلمــا 
عرفــه فــي هــذه الســنوات الخمــس. فمذ 
استشــهاد أول شــهيد ســلمي كان يحمــل 
ــب  ــل قل ــط، ويحم ــه فق ــه وصوت أحام
أمــه معلقــا علــى خــرزة زرقــاء، ســقط 
ــا  ــا إلا أن قلبه ــا، ورغــم زغرودته قلبه
كان يعــرف أنــه يــود لــو يحطــم كل هــذا 
العالــم. ومنــذ أول طفــل قتــل هنــاك فــي 
أقبيــة التعذيب، تهشــمت روحهــا. وكلما 
زف شــهيد، كانــت العاشــقة تــزف قلبهــا 
وأنوثتهــا للتــراب. وكلمــا اعتقــل شــاب، 
كان قلــب أمــه يتحــول لكــرة ترتطــم فــي 
كل زوايــا البيــت والحيــاة، كــرة لا تهــدأ 
ولا يمكــن أن تنــام. فكيــف تنــام أم تعرف 
أن قلبهــا هنــاك تحــت التعذيــب الــذي 
ــت  ــوق كل احتمــالات البشــرية. وكان يف
الســورية أيضــا هــي الناشــطة الجميلــة 
المعتقلــة، والمــرأة المتعلمــة الماحقــة 
ــة، فهــي طــل الملوحــي ومــي  والمعتقل
ــم مشــهدي وريمــا فليحــان  اســكاف وي
ــي  ــي وه ــد المجل ــش وهن ــمر كوك وس
الدكتــورة هنــادي الرفاعــي التــي لم تزل 
مــع أطفالها الســتة فــي الســجون، وهي 
المــرأة التــي اغتصبــت وعذبــت كــي 
ينتقمــون بهــا مــن أولادهــا أو زوجهــا.
هــي المــرأة التــي ســقطت عليهــا 
أفنــت عمرهــا فيــه،  جــدران منــزل 
ــا  ــن عائلته ــي م ــا بق ــت م ــي حمل والت
ونزحــت لتعيــش بعــد كل مــا حمــل ذاك 
القلــب الكريــم مــن ذلٍ يكســر ظهــر 
الجبــال. وهــي الأم التــي قاتلــت نفســها 
علــى  البحــر  فــي  كثيــرا  وضمتهــم 
ــر  ــارب المطاطــي الصغي ظهــر ذاك الق
ــل الأجســاد  ــذي كان يصــرخ مــن ثق ال
ــي ســقطت  ــه، وهــي الت والأحــام فوق
ــكل  ــا ب ــت مــع أطفاله ــي البحــر ومات ف

ــح. ــوت المال ــذا الم ه
مــن يحمــل عن المــرأة الســورية الآن 
أنوثتهــا، أمومتهــا؟ مــن يحمــل عنها كل 
أيــام الســنة قبــل أن يعطيهــا عيــدا يتيمــا 
ويهديهــا ورودا ســوداء؟ من ســيعيد لها 
مطبخهــا وبهاراتهــا التــي كانــت ترشــها 
مــع الحــب والفــرح لعائلتهــا عنــد كل 
طعــام؟ مــن ســيعيد للعاشــقات نبضهــن 
وليالــي أحامهــن بيــوم الزفــاف؟ ومــن 
ســيعيد للمعتقات وللمغتصبــات كيانهن 
فــي مجتمــع لا يرحــم؟ ومــن ســيعيد 
ــراب،  ــت الت ــن تح ــن م ــات قلوبه للأمه
يســرن  اللواتــي  الأشــباح  الأمهــات 
الآن ويعشــن كــي يكملهــن وظيفتهــن 

الأجمــل، لكنهــن بــا قلــب.
ــش  ــي تعي ــرأة الت ــيعيد للم ــن س وم
الســوداء  الرايــات  حكــم  تحــت 
والعقــول العفنــة بعــض اللــون، المــرأة 
التــي تبــاع وتشــترى؟ مــن سيســتطيع 
أن يخبرنــا فقــط أيــن ســميرة خليــل 
الوجهــان  هــذان  زيتونــة؟  ورزان 
الأنثويــان الأجمــل فــي هــذه الثــورة 
اليتيمــة، مــن يســتطيع أن يعيدهمــا 
لنــا كــي نســتطيع مــرة ثانيــة أن نحيــك 

أمــا مــن بقايانــا الممزقــة.
ربمــا هــي الســاحات التــي عــادت 
ــة.  ــة خجول ــل هدن ــي ظ ــض الآن ف تنه
ــن  ــم يزل ــي ل ــاء اللوات ــن النس ــا ه ربم
يعملــن بطريقــة مذهلة فــي الإغاثة وفي 
المشــافي الميدانيــة، وفــي الاحتجاجــات 
ــن  ــن م ــا ه ــة. ربم الســلمية والحضاري
ــرأة الســورية  ــا الم ــا أيته ــك ي ســيعيد ل
ــر.  ــي بخي بعضــا مــن مامحــك، فكون

وأنــت تعديــن الشــرائط الســوداء علــى 
زوايــا صورهــم 

وأنت تغنين لهم كي يناموا 
وأنت تعدين لأسمائنا العشاء 

كوني بخير  إياس بشير العاني

وقــف العانــي مــع الثــورة الســلمية فــي ســوريا 
ــذا  ــه ه ــى صفحت ــد نشــر عل ــا، وق ــذ بدايته من
ــن  ــران م ــي شــهر حزي ــف، إذ شــارك ف الموق
عــام 2011 البيــان الــذي نشــرته صفحــة 
"الشــعب الســوري عــارف طريقــو" وهــو 
بيــان دعــا للحفــاظ علــى ســلمية الثــورة، وكان 
ــاعر  ــه الش ــع علي ــد وق ــع، وق ــا للتوقي مفتوح

ــه.  ــوم الأول لإعان ــي الي ف
طائفــي  فكــر  أي  مــرارا  العانــي  رفــض 
يمكــن أن يمــزق الشــعب الســوري، فكتــب فــي 
2011/6/17 مقــالا بعنــوان "جمعة العشــائر.. 

هــل هــو عنــوان لبــدء الاحتــراب الأهلــي"، 
ونشــره فــي موقــع صحفــي مثلمــا نشــره علــى 
صفحتــه الشــخصية، وقــد طــرح فيــه رأيــه بــأن 
تحمــل الجمــع دائمــا أســماء تمثلّ مبــادئ الحرية 
والكرامــة التــي قــام مــن أجلها الشــعب الســوري 
أو أن تحمــل أســماء شــهداء الحــراك الســلمي، 
وذلــك كــي تبقــى رمــوزا تجمــع الســوريين 
وتقــف فــي مواجهــة المخطــط الــذي ســيقود 
إلــى تفريقهــم. كمــا نشــر فــي الرابــع والعشــرين 
مــن نفــس الشــهر مــادة بعنــوان "أمــا آن للمــادة 
الثامنــة أن تترجــل مــن الدســتور الســوري" 
وشــاركها أيضــا علــى صفحتــه الشــخصية فــي 
ــي الخامــس  ــد شــارك أيضــا ف "فيســبوك"، وق
ــي  ــة الصحف ــادي بحري ــة تن ــول، صفح ــن أيل م
ــد النظــام.  ــذي كان معتقــا عن عامــر مطــر، وال
وفــي عــام 2012 نشــر علــى صفحتــه قصيــدة 
يشــرح  وفيهــا  راشــد"،  كثيــر  "دم  بعنــوان 
ــا  ــة، م ــال شــعري وبلقطــة إنســانية موجع بجم
ــذا الشــعب  ــه به ــات النظــام وطائرات ــه دباب تفعل
وحبيبــة  زوجتــه  أصيبــت  وبعدهــا  النبيــل. 
روحــه، الســيدة أمانــي عبيــد، بالســرطان وصار 
المــوت الجماعــي، بالإضافــة إلــى الحواجــز، 
يضيــف إلــى قهــره الخــاص حمــا مرعبــا. وكــم 
كســر مــوت زوجتــه روحــه، بعدمــا قاتــل معهــا 
هــذا المــوت لمــدة ســنتين كاملتيــن، وكــم كســره 
وجعهــا ورحيلهــا مثلمــا كســرته ســرقة الثــورة 
وســرقة الحــراك الشــعبي مــن قبــل داعــش، 
الوجــه الآخــر للنظــام القاتــل، الــذي دخــل واحتل 

ــق. ــرات والجســر المعل ــة الف ــه، مدين مدينت

رفــض العانــي الخــروج مــن مدينتــه، فقــد كان 
"أســير عاقتــه الحميمــة مــع الأماكــن بــكل مــا 
ــأن  ــل ب ــم يقب ــه ل ــا أن ــه، كم ــب قول ــا" حس فيه
يتــرك قبــر زوجتــه وحيــدا، وأن يذهــب إلــى أي 
مــكان بــدون ذكرياتهمــا. لكنــه لــم يهــادن يومــا 
فــي فضــح همجيــة فكــر داعــش، وأي فكــر يقتــل 
الحيــاة، ممــا تســبب باعتقالــه مــن قبِــل داعــش 
مــع ابنــه الوحيــد إيــاس، مــن بيتــه. وفــي مســاء 
الخميــس 2016/3/10 اقتــادوه مــع ابنــه لينفذّ 
فيهمــا حكــم الســواد وحكــم الطغــاة فــي ســاحة 
ــدا  ــا مرت ــد كان فع ــردة. وق ــة ال ــدام، بتهم الإع
عــن كل مــا هــو بشــع وقبيــح، مرتــدا عــن الظلــم 
والظالــم، مرتــدا عــن العقــول المغلقــة وعــن 
الرايــات الســوداء التــي أكلــت فينــا كل الألــوان.
ــه ســيوف  ــى قصيدت ــق هــؤلاء عل ــذا أطل هك
الــذي  والعالــم  النظــام  وبربريــة  بربريتهــم 
يدعمهــم، وأطلقــوا علــى أرواحنا ســهام الغصة.
وكالعــادة، حــاول النظــام الاســتفادة مــن 
ــل  ــه البلهــاء، ولع ــاج حجت ــد إنت ــي يعي ــه ك قتل
يكــن  لــم  الآن  قتلــه  عــن  الإعــان  توقيــت 
ــة  ــون الضحي ــة أن تك ــن صدف ــم تك ــا، ول عبثي
هامــا  إعاميــا  واســما  شــاعرا  الجديــدة 
سيشــغل موتــه الســوريين والعالــم، ويعيــد 
توجيــه اهتمامهــم إلــى وجــه داعــش القبيــح، 
وذلــك بعــد عــودة المظاهــرات الخضــراء إلــى 
ــرات  الســاحات والشــوارع الســورية؛ المظاه
ــر. ــد يــا بشــير، أن تنتص ــلمية التــي لا ب الس
لربمــا ســيكون أجمــل مــا يمكــن أن نخاطــب 
بــه الشــاعر الشــهيد هــو أن نفكــر مثلمــا فكــر 
هــو حيــن كتــب مقالــه عــن مــوت الشــاعر 
نعيــد  بــأن  درويــش:  محمــود  الفلســطيني 
بعــض قصائــده التــي كتبهــا، لعلنــا مثلمــا أراد 
ــه،  ــاءه دائمــا بقراءت ــد إحي ــا، أن "نعي هــو من

ــواح". ــه بالن ــد قتل ــاهم بتجدي وأن لا نس

بشير العاني

سنقرؤك كثيراً... كي نحييك

دم راشد كثير )2012( 
ثمة دمٌ كثير.. كثير..
لا كالذي كنا نقرأ عنه..

أو نشم رائحته على 
أصابعنا.. 

أو نخلّده في البيعات على 
قماش السياسيين..

كثير .. كثير..
كثير إلى الحدّ الذي لا يتّسع 

للدبابات تفادي انفجاره حول 
جنازيرها.. 

ولا يتسنّى للطائرات سدّ 
آذانها عن هديره..

وكثير بما يكفي لتخمير 
كبرياء جثث لا تنتظر القبور.. 

دم راشد بما يكفي لإخراج 
البلاغة الثورية من 

شرودها.. وطي التاريخ 
)المجيد( لقذيفة سليلة..

ولا بأس.. لا بأس أن يتذوق 
الشهداءُ ملحَ الطبخة 

الأممية..
أن يوصدوا أرواحهم في وجه 

العبارات المواسية..
وأن يرموا بأحلامهم على 

أكتاف الناجينَ...
دم كثير بما يكفي..

لينسربَ السوريون من 
شِباك ذهولهم.. 

يقفون في برك النار على 
أصابع قلوبهم.. 

واجمين.. بانتظار انجلاء 
عنوان القذيفة التالية.

كتب بشير العاني لـ 
»أماني«.. الحبيبة التي 

رحلت: 
»أماني.. ما يخفف عني أني 

استطعت أن أحفر لكِ قبراً 
وأن أهيل التراب على جسدك 

الجميل.. 
بلى.. هذا ما يخفف عني 

الآن.. وأنا أراقب الأجساد 
المعلقات على الأعواد 

بانتظار شفاعة الأمهات 
كيما تترجّل.. هذا إن بقيت 

للأمهات هذه الأيام شفاعة 
لدى أمراء الحرب..)حجّاجي( 

العصر.. 
وبالذعر البشري الذي 

تستطيعه روحي، أفكر 
بالجثث المرمية في المدن 

والمزارع والبلدات.. 
جثث برؤوس وبلا رؤوس.. 

من سيأبه بها أكثر من 
القطط والكلاب الشاردة..
و)الحقَّ أقول لكم.. لا حقّ 

لحيّ إن ضاعت في الأرض 
حقوق الأموات(«.

"غريبة الخاسر"..
آخر قصائد العاني 

المنشورة على 
صفحته الشخصية

)لهكذا حزن أسرجتني أمي(
يا عكازَ وقتي الكفيف..

ويا مقاعدي على أرصفةِ 
التعبِ الطويل..

هـاأنـا..
أنا العاثرُ بجماجم اتزاني..

الشاغرُ إلاّ منكِ.. 
أبحث عن صرّةٍ لملمتِ فيها 

أوجهي التي أنسربت..
لملمتِ فيها براءتي..

خسائري..
أنا الذي قايض الطمأنينة 

بالهزائم
* * *

ولا إثمَ لي..
غير أني نذرتُ قطيعاً من 

القصائدِ..
ضا أسوقُ  وهَدْيَاً من الرِّ

إليكِ..
فملتُ ومالَ نحريَ نحو 

سكينِ البكاءِ..
ولا إثمَ لي..

غير أني سهوتُ قليلًا..
فتاهت في الدياجي نياقُ 

الهدايةِ..
رُ الِله حتى  لم أدرِ ما سُكَّ

رشَشتِ الحمدَ والرحمنَ 
فوق أرغفةِ الرؤى وأذبتِ 

سبعينَ قطعةً في جِرارِ 
الرّضا.. وقلتِ اِشربْ:

وما أنا بشارب..
روحي تثلّمها الشكوكُ 

وحَنجرتي دريئة للأسئلة..
أيامُنا بياضٌ لحبرِ الآخرين.. 

وأبجديتُنا خراب..
خطانا يُفصلها العابرون 
علينا.. والعابرون إلينا..

وقلت اِشربْ ..
وما أنا بشارب..

وهل يروي الرضا عطشي ..

إلــى  الســماء  الشــاعر، تســقط  يقُتــل  حيــن 
ــا،  ــل نجومه ــقط بكام ــي الأرض، تس ــرة ف حف

وتتــرك هــذا الكــون فــي الهاويــة.
اســتفاق  آذار،  مــن  العاشــر  الخميــس، 
دفعــة  شمســه  التهــم  خبــر  علــى  النهــار 
التواصــل  نشــرت صفحــات  حيــن  واحــدة، 
الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة نبــأ إعــدام 
الــروح والكلمــة  الشــاعر الســوري جميــل 
والوجــه، الشــاعر محمــد بشــير العانــي، ابــن 
ديــر الــزور بــكل أرضهــا، وابــن الفــرات بــكل 

ــرة. ــن ذاك ــرات م ــل الف ــا حم م
ــه  ــدم الشــاعر العانــي مــع ابن نعــم لقــد أعُ
الوحيــد إيــاس، علــى يــد مرتزقــة الأرض 
ــم  ــل وموله ــذا النظــام القات ــم ه ــن صنعه الذي
ــه، كــي يشــوهوا مامــح  ــكل قدرت وحماهــم ب
عرفتهــا  التــي  والأجمــل  الأنبــل  الثــورة 
كيانــا  أيضــا  جعلهــم  والذيــن  البشــرية، 
الحجــري.  قبــل  مــا  عصــور  مــن  خارجــا 
وبمســاعدة واتفــاق كامــل مــع هــذا العالــم 
النــذل، حولهــم هــذا النظــام المجــرم لحمــاره 
إلــى رؤوس  بــه  الــذي يركبــه كــي يصــل 
المبدعيــن،  وإلــى  الســلميين،  الناشــطين 
وإلــى القلــوب الواســعة التــي يدمّــر وجودهــا 
كيانــه، والتــي بإنســانيتها وصوتهــا تقتــل 
حجتــه التــي يتبجــح بهــا مــن اليــوم الأول 
فــي هــذه الثــورة، بنكــران أن مــا يحصــل هــو 
ثــورة، وباتهــام كل هــذه الألــوف التــي مــلأت 
الشــوارع بأنهــا مجــرد جماعــات إســامية 
تكفيريــة ممولــة مــن الخــارج، وأنهــا نفــوس 
ضعيفــة مريضــة خائنــة خانــت الوطــن. وقــد 
جعــل النظــام مــن الديــن المشــوه ومــن المــال 
بحيــث  الحمــار،  هــذا  أمــام  جــزرة  القــذر 
مرتزقــة  ويســتقطب  وينفــذ،  دائمــا  يطيــع 

كلهــا. الأرض 
بشــير  محمــد  الشــاعر  إعــدام  يكــن  لــم 
ــذ  ــو الأول من ــاة ه ــدي الطغ ــى أي ــي عل العان
كانــت  فالكلمــة  الســورية،  الثــورة  بدايــة 
ــة  ــا الخفي ــاة لقدرته ــدو الأول للطغ ــا الع دائم
والعميقــة بــأن تكــون الســاح الأجمــل الــذي 
دفــع  وقــد  العمــق.  حتــى  عروشــهم  يهــز 
محمــد  الســوري  الكاتــب  مــن  كل  ســابقا 
خريــط،  وليــد  والكاتــب  الرويلــي،  رشــيد 
والمعرفــة،  الكتابــة  أعمــدة  مــن  وكاهمــا 
ومــن أبنــاء الفــرات الــذي لا يخــون، حياتهــم 
ــرم  ــام المج ــل النظ ــا اعتق ــة. كم ــل الكلم مقاب
الــذي  شــاهين،  إيــاد  الســوري  الشــاعر 
تــرك فــي الوجــدان الســوري الكثيــر مــن 
الدهشــة والعمــق، وقتلــه. ولعــل قتــل ناجــي 
الجــرف شــاهد آخــر علــى خــوف الطغــاة مــن 
ــى  ــم إل ــذي يقوده ــوف ال ــك الخ ــات. ذل الكلم
قتــل الكاتــب ذاتــه أو الاقتصــاص منــه بقتــل 
بتصفيتــه  أو  التعذيــب  تحــت  أولاده  أحــد 
خــارج الســجن. وقــد تكــرر ذلــك مــع الكثيــر 
فايــز  كالكاتــب  الســوريين،  الكتــاب  مــن 
ســارة الــذي تمــت معاقبتــه بابنــه. بالإضافــة 
إلــى الكثيــر مــن الأمثلــة التــي قــد تحتــاج 

تفاصيلهــا. لســرد  لمجلــدات 
كان محمــد بشــير العانــي، مــن مواليــد عــام 
1960، شــخصا ودودا قريبــا للــروح بشــهادة 
ــل  ــزا يحم ــا متمي ــا كان طالب ــه، مثلم ــن عرف م
روحــا شــفافة عاليــة الرهافــة. درس فــرع 
الهندســة الزراعيــة وحــاز علــى إجــازة فيهــا، 
لكــن الشــعر كان هاجســه الــذي لا ينــام. نشــر 
العانــي ثــاث مجموعــات شــعرية: "رمــاد 
الفضيحــة"،  "وردة   ،)1993( الســيرة" 
كان  وقــد   .)1995( الجهــات"  "حــوذي 
عضــوا فــي "اتحــاد الكتــاب العــرب" فــي 
شــعراء  أبــرز  مــن  يعُتبــر  وهــو  ســوريا، 

ــزور. ــر ال ــة دي محافظ
وبالساســة  بالتضــاد  شــعره  تميــز 
وبالموســيقى الغنائيــة، والتــي حملهــا مــن 
صــوت ميــاه الفــرات، كمــا تميــز أيضــا بالســرد 
الــذي جــاء مــن حكايــا الجــدات الطويلــة.

كينةَ الذي  هل يُمضمضُ السَّ
ل حلقَه اليقينُ.. ؟ دمَّ

وقلتِ اتقِ يوما ستُرجعُ 
فيه..

وهل يُعيدُ الُله الصلصالَ بلا 
مائهِ..؟

هل يُعيدُ إليه الطينَ 
ارَ..؟ الخوَّ

ولا إثمَ لي..
غير أن الطفولةَ خِرقةٌ..

وان الموتَ بصمةٌ..
وما من مقبضٍ في مديةِ 

العويل.
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 الشهيد 
وجدي الصادق

عشق الحرية ودفع ثمنها

الحليــم  عبــد  وجــدي  الشــهيد  إنــه 
الصــادق، مــن مدينــه بنــش التابعــة 
فــي  والمولــود  إدلــب،  لمحافظــة 

.1989 عــام  القابــون 
بتاريــــخ  وجــــــدي  اســــتشــــــهد 
القابــون  حــي  فــي   ،2011/7/15
»أســرى  جمعــة  فــي  دمشــق،  فــي 
الحريــة«، ودفــن فــي بلدتــه بنــش، 
التــي كان أول شــهيد فيهــا، وشــيعه 
شــخص،  ألــف   50 عــن  يزيــد  مــا 
ــه  ــاورة كون ــدات المج ــاركة البل وبمش

كلهــا. المنطقــة  فــي  أول شــهيد 
شــارك وجــدي الصــادق، بالمظاهــرات 
جمعــة.  كل  صــاة  بعــد  الســلمية 
ــة  ــود )الجمع ــوم الموع ــك الي ــي ذل وف
وتوضــأ  اغتســل   ،)2011/7/15
عرســه  ثيــاب  ولبــس  للصــاة، 
التــي زفّ بهــا عريســا قبــل ثمانيــة 
عريســا  بهــا  زفّ  ثــم  أشــهر..... 

الشــرف. وســام  للشــهادة...ونال 
بالعــز  اليــوم  ذلــك  بنــش  تكللــت 
الشــهيد... البــار  بابنهــا  والفخــار 
ــرح  ــن بالف ــوع المهنئي ــتقُبلت جم واس
والزغاريــد، ووزعــت الحلويــات لمــدة 

متتاليــة. أيــام  ثاثــة 
كان الشــهيد الصــادق مثــال الشــاب 
يحــب  الغيور..الطموح...الهــادئ، 
الجميــع.  مــن  الآخرين..ومحبــوب 
وكان يعمــل خياطــا، وهــو أول مــن 
ــون،  ــورة بالقاب ــم الث ــة عل ــام بخياط ق
وكان ذلــك العلــم بطــول يزيــد عــن 
100 متــر. وهــذه معلومــة لا يعرفهــا 

الكثيــرون.
تقبـّـل الله شــهيدنا، وطوبــى لــلأرض 
أن  قبــل  واحتضنتــه  أنجبتــه  التــي 
يشــهد تحقــق أمنياتــه بانتصــار الثــورة 

ــاة ــوف الطغ ــم أن ــيأتي رغ ــذي س ال

بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

الأخــوة فــي جريــدة صــدى الشــام، 
بدأتــم بنشــر تحقيــق عــن ملــف فســاد 
حاصــل فــي إحــدى المؤسســات التــي 
تدّعــي انتماءهــا للثــورة وهــي وحــدة 
تنســيق الدعــم. لكنكــم توقفتــم عــن 
وطرحهــا  الحقائــق  كشــف  متابعــة 

ــاس. ــى الن عل
نرجــو متابعــة هــذه القضيــة وغيرهــا 
مــن ملفــات الفســاد التــي ســرقت مــن 
الثــورة والثــوار مــا كان يمكــن أن 
يســاعدهم علــى المضــي فــي ثورتهــم 
ولــو قليــا. فهــذه القضايــا تمســنا 

ــا. جميع

سيزار الصالح

مــن خــال متابعتــي لموقعكــم علــى 
ــع  ــت، لاحظــت أن شــكل الموق الإنترن
التغيــر  تمامــا.  تغيــر  قــد  ونظامــه 
ــاك  ــن هن ــا، ولك ــل طبع ــاه الأفض باتج
العديــد مــن المشــاكل، مثــل غيــاب 
ــدرة  ــدم الق ــا وع ــا أحيان ــع تمام الموق
فــإن  إليــه. وكذلــك  الوصــول  علــى 
جــزءا مــن الموقــع يبــدو جامــدا لا 
يتغيــر.. فالأخبــار الرئيســية فــي تغيــر 
الجانبيــة  الإطــارات  لكــن  مســتمر 

ثابتــة تقريبــا.
أثــق بســعة صدركــم وتقبلكــم للنقــد 

..دمتــم

ميسون الأحمد

محمد العبد الله

ســاهمت التغيــرات التــي طــرأت علــى النســيج 
الســورية  للعائلــة  الاجتماعــي والاقتصــادي 
خــال ســنوات الحــرب التــي عاشــتها، بتعزيــز 
فكــرة الــزواج المبكــر، أو مــا يعرف بـــ "زواج 
القاصــرات". وكعــادة الحــروب، تدفــع النســاء 
ــل الأزواج  ــا، بمقت ــر له ــورة الأكب ــاً الفات دائم
حينــاً، أو بتزويــج الفتيــات القاصــرات فــي 
أحيــان أخــرى. وقــد عــززت مفــرزات الحــرب 
الســورية تلــك الظاهــرة، ســواءً نتيجــة تدهــور 
الوضــع الاقتصــادي للمواطن الســوري، وســط 
عجــز تــام لأغلــب الأهالــي عــن تأميــن مصــادر 
ــدان  ــن فق ــاً ع ــم، فض ــاب التعلي ــل، وغي للدخ
ــم الشــرعية  ــون وانتشــار المحاك ســلطة القان
والتــي اســتندت فــي إصــدار أحكامهــا إلــى 

مراجــع متباينــة.
ــرة زواج القاصــرات  وحــول انتشــار ظاه
ــع  ــس تجم ــدث رئي ــة، تح ــق المعارض بمناط
ــل"، لـــ  ــزوان قرنف ــرار "غ ــن الأح المحامي
"صــدى الشــام"، قائــاً: "انتشــرت هــذه 

سارة مراد

أشــعل اعتقــال الأطفــال وتعذيبهــم فــي معتقــات 
ــن  ــرة م ــل المبك ــي المراح ــوري ف ــام الس النظ
الســوري  الجيــش  وكان  الســورية،  الثــورة 
والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــه المنتهــك الوحيــد 
عجلــة  تقــدم  ومــع  آنــذاك.  الطفــل  لحقــوق 
المســلح  النــزاع  وبدايــة  الســورية  الثــورة 
ــد  ــف ض ــارس العن ــي تم ــات الت ــت الجه تنوع
ــال  ــل واعتق ــال وتنوعــت أشــكاله مــن قت الأطف
ــد  ــب وتجني ــى تدري ــي الســجون، إل ــب ف وتعذي
ومشــاركة فــي القتال. ومــع اســتمرار الصراع، 
تنامــت هــذه الظاهــرة لتتصــدر ســوريا القائمــة 
ــاً لمنظمــات  ــال وفق ــد الأطف ــي تجني الســوداء ف

ــة. ــرى دولي ــة وأخ حكومي
يتــورط كل مــن النظــام الســوري وتنظيــم 
ــة  ــم جبه ــش" وتنظي ــامية "داع ــة الاس الدول
ــل مــن الجيــش الحــر وجهــات  النصــرة وفصائ
مختلفــة غيرهــم، فــي عمليــات تجنيــد الأطفــال 
ــاً لتقريــر صــادر عــن الأمــم  فــي ســوريا. ووفق
تجنيــد  مــن  بالتأكــد  قامــت  فإنهــا  المتحــدة 
271 طفــاً وســبع فتيــات للقتــال فــي صفــوف 
مجموعــات تابعــة للجيــش الحــر، و142 طفــاً 
ــة  ــة الشــعب ووحــدات حماي ــي وحــدات حماي ف
ــم داعــش، و69  ــي تنظي ــاُ ف ــرأة، و24 طف الم
طفــاً فــي جبهــة النصــرة، و25 طفــاً مــن بيــن 
مجموعــات أخــرى". ويعُتقــد أن الأرقــام الفعلية 
تتجــاوز ذلــك. كمــا ذكــر التقريــر أن "بعــض 
المجموعــات المســلحة التــي تقاتل مــع الحكومة 
ــعبية،  ــة الش ــزب الله واللجن ــل ح ــورية، مث الس
قامــت أيضــاً بتجنيــد أعــداد قليلــة مــن الأطفال".

تقارير: "تم تجنيد 271 
طفلًا وسبع فتيات 

للقتال في صفوف 
مجموعات تابعة 

للجيش الحر، و142 
طفلًا في وحدات حماية 
الشعب ووحدات حماية 

المرأة، و24 طفلاُ 
في تنظيم داعش، 

و69 طفلًا في جبهة 
النصرة، و25 طفلًا من 
بين مجموعات أخرى".

أمــا فــي المناطــق ذات الغالبية الكرديــة، فتقوم 
حمايــة  ووحــدات  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
والإنــاث  الذكــور  الأطفــال  بتجنيــد  المــرأة 
طوعــاً وكراهيــة فــي صفوفهــا، حيــث يسُــحب 
ــوا  ــهم لينضم ــم ومدارس ــن منازله ــال م الأطف
لخــوض  تؤهلهــم  تدريبيــة  إلــى معســكرات 
عســكرية.  أخــرى  مهــام  وأداء  المعــارك 

ســوريا تتصدر القائمة السوداء في تجنيد الأطفال

ووفقــاً لتقاريــر، فــإن 59 طفــاً دون ســن 
15 ســنة التحقــوا بوحــدات حمايــة الشــعب 
خــال عــام واحــد. ممــا دعــا منظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش، وهــي منظمــة حقوقيــة، لأن 
توجــه رســالة تنديــد لوحــدات حمايــة الشــعب 
ووحــدات حمايــة المــرأة للكــف عــن تجنيــد 
 16 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ممــن  أطفــال 
و17 ســنة، عمــاً بالقانــون الإنســاني الدولــي 
المنشــئ  العرفــي، ونظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي ينــص 
بــأن تجنيــد الأطفــال فــي مناطــق الصــراع دون 
عمــر الـــ 15 عامــاً يعتبــر جريمــة مــن جرائــم 

الحــرب توجــب المســاءلة والعقــاب.
الطفلــة هيلمــا، 14 عامــاً، من بلــدة عفرين، 
ــاً  ــوف الحــزب واجب ــام لصف ــي الانضم ــرى ف ت
ــا:  ــول هيلم ــار. تق ــى الكب ــاً لا يقتصــر عل وطني
"أحــب أن أنضــم للحــزب، وأن أتعلــم كيــف 
أقاتــل لأدافــع عــن نفســي، ولكــن خــوف أهلــي 
ومعارضتهــم لفكــر التنظيــم يمنعنــي مــن ذلك".
يلفــت أخصائيــون إلــى أن منــاخ الحــرب 
فــي ســوريا ســاهم فــي انتشــار هــذه الظاهــرة 
ينتســبون  الذيــن  فالأطفــال  كبيــر.  بشــكل 
للقتــال غالبــاً مــا يكونــون ممــن فقــدوا ذويهــم 
لأمرهــم،  ويهتــم  يرعاهــم  لمــن  وبحاجــة 
ــأر لحمــل  ــام والث ــي الانتق ــة ف وتدفعهــم الرغب

الســاح والقتــال.
ــة  ــاً، مــن مدين ــي، 12عام محمــد شــيخ عل
حلــب، يقاتــل فــي صفــوف الجيــش الحــر مــع 
الشــام": "عندمــا  لـ"صــدى  يقــول  عمــه، 

ــا  ــوة وســعادة، فأن ــت الســاح شــعرت بق حمل
الآن أقاتــل النظــام المجــرم الــذي قتــل أبــي 

ــي". ــن إخوت ــى م ــا تبق ــل م ــي واعتق وأم

59 طفلًا دون سن 15 
سنة التحقوا بوحدات 

حماية الشعب خلال 
عام واحد.

ولغيــاب التعليــم وانتشــار الفقــر والبطالــة دور 
فــي مشــاركة الأطفــال فــي القتــال، مدفوعيــن 
ــم،  ــل ذويه ــن قب ــم أو م ــة شــخصية منه برغب
طمعــاً بمــا ســيجنونه مــن مــال. تنظيــم داعــش 
علــى ســبيل المثــال، يعطــي الطفــل المجنــد 
ــر  ــا يعتب ــدر بـــ 200 دولار، وهــو م ــاً يق راتب

ــر مــن الأطفــال. ــاً للكثي مبلغــاً مغري
يــزن،  دفعــت  للمــال،  والحاجــة  الفقــر 
داعــش.  تنظيــم  إلــى  لانضمــام  12عامــاً، 
أذهــب  "لــم  الشــام":  لـ"صــدى  يقــول 
للمدرســة منــذ ســنتين، ولــم يبــق لــي مــن 
ــؤول  ــا مس ــرة، وأن ــي الصغي ــر أخت ــي غي أهل
ــه  ــأكل مــا تبقــى مــن طعــام يرمي ــا ن عنهــا. كن
ــام  ــان نن ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة، وف ــل القري أه
جياعــاً. ومــع انضمامــي للتنظيــم حصلــت علــى 

مــال يكفينــي لأطعــم أختــي".
وكذلــك فــإن للأهــل تأثيــر مباشــر علــى 
قناعــة الأطفــال وآرائهــم، فكثيــر مــن الأطفــال 
برغبــة  المســلحة  للجماعــات  ينتســبون 

لتأثيــر  مباشــرة  وكنتيجــة  منهــم  وقناعــة 
عامــاً،  العبيــد،17  علــي  عليهــم.  ذويهــم 
منتســب لتنظيــم داعــش، هــو وجميــع إخوتــه، 
نــزولاً عنــد رغبــة والــده الــذي يــرى فــي فكــر 
ــرعية.  ــكام الش ــة والأح ــذاً للعدال ــم تنفي التنظي
ــاً ناجحــاً.  ــم أن أكــون طبيب ــت أحل ــول: "كن يق
ــال  ــي الح ــي ب ــي أن ينته ــر ببال ــن يخط ــم يك ل

جنديــا فــي ســاحة القتــال".

معظم الأطفال الذين 
ينتسبون للقتال 

يكونون ممن فقدوا 
ذويهم وبحاجة لمن 

يرعاهم ويهتم لأمرهم، 
وتدفعهم الرغبة في 
الانتقام والثأر لحمل 

السلاح والقتال.

والأخصائيــة  الناشــطة  تشــير  بدورهــا، 
"لتجنيــد  أن  إلــى  الحلــو،  لبنــى  النفســية 
ــار كارثيــة علــى مســتقبل الأطفــال  الأطفــال آث
ــون  ــال الناج ــوريا. فالأطف ــتقبل س ــى مس وعل
واضطرابــات  مشــاكل  يعانــون  القتــل  مــن 
ــى  ــن عل ــون قادري ــد لا يكون ــرة ق ــية كبي نفس
ــن  ــة م ــة مفرغ ــي حلق ــون ف ــا، ويدخل تخطيه
العنــف والعنــف المضــاد. وهــو مــا يتطلــب 

مناهــج  يتضمــن  مكثفــاً  عاجيــاً  برنامجــاً 
ــة  ــكار الصحيح ــرس الأف ــة تغ ــة ومهني تعليمي
فــي عقــول الأطفــال، وتشــغل أوقاتهــم بخبرات 

تــزرع الثقــة فــي أنفســهم".
تركهــم  بعــد  أنــه  إلــى  محمــد  أم  تلفــت 
مدينــة  فــي  للعيــش  وانتقالهــم  لســوريا 
ــي  ــد يعان ــا محم ــات ابنه ــة، ب ــة التركي بورص
مــن اضطرابــات نفســية وســلوكية كثيــرة. 
تقــول: "كنــت معارضــة لفكــرة انضمــام محمــد 
ــراً، ولكــن  ــزال صغي للجيــش الحــر فهــو مــا ي
ــد  ــه. بع ــأن أمنع ــه ب ــلطة علي ــي س ــن ل ــم يك ل
ــا.  ــا للعيــش فــي تركي استشــهاد زوجــي انتقلن
تغيــر ســلوك محمــد كليــا؛ً بــات عصبيــاً وعنيفاً 
ــا كان  ــاً م ــه بشــكل لا يطــاق. وغالي ــع إخوت م
تــراوده".  مخيفــة  كوابيــس  إثــر  يســتيقظ 
وتضيــف: "بعــد معاينــة محمــد فــي عيــادة 
طبيــة خاصــة بالســوريين، أكــدت لــي الطبيبــة 
أن ذلــك يعــود لمشــاهد العنــف والــدم التــي 
عايشــها فــي ســوريا، وأنــه بحاجــة لعــاج 
ــم مهنــة  نفســي، ولأن يكمــل تعليمــه وأن يتعل
أو هوايــة يحبهــا ويشــغل وقتــه بهــا". وتؤكــد 
ــي  ــاج النفس ــت والع ــع الوق ــه م ــد أن أم محم

تحســن محمــد كثيــراً وعــاد لطبيعتــه.
التــي  والانتهــاكات  المخاطــر  كل  ومــع 
يعيشــها الأطفــال الســوريون اليــوم في ســوريا، 
تكتفــي المنظمــات الدوليــة والحكوميــة بالتنديــد 
بهــذه الجرائــم وبإجــراء الدراســات الإحصائيــة 
دون أن يكــون لهــا دور فاعــل فــي إيقــاف هــذه 

ــال. ــة الأطف ــة وحماي الكارث

زواج القاصرات
جريمة ينفّذها المجتمع بحماية القانون ومباركة المحاكم الشرعية

ــتغال  ــادي واس ــراء الم ــر الإغ ــرة عب الظاه
ظــروف الأســر التــي لــم يعــد لديهــا مصــادر 
ــر الإكــراه مــن خــال اســتغال  دخــل، أو عب
الســلطة الناجمــة عــن حمــل الســاح فــي 
حيــث  الأســر.  علــى  معيــن  واقــع  فــرض 
ــلحة  ــل المس ــراد الفصائ ــن أف ــد م ــأ العدي لج
بفتــاة  لتزويجهــم  الشــرعية  المحاكــم  إلــى 
اعتمــادا  وذلــك  قاصــر،  كانــت  لــو  حتــى 
هــي  الشــرعية  المحاكــم  أغلــب  أن  علــى 
ــدة  ــلحة المتواج ــب المس ــة الكتائ ــن صناع م
بمناطــق المعارضــة، وبالتالــي فهــي تخضــع 
فــي قراراتهــا لســلطة تلــك الكتائــب، وقــد 
ــم  ــك المحاك ــن تل ــادر ع ــرار ص ــون أي ق يك
لعــدم  إضافــةً  الســاح،  بقــوة  مفروضــاً 
تلــك  تعتمدهــا  قانونيــة  مرجعيــة  وجــود 
تســتند  فهــي  قطعــي،  بشــكل  المحاكــم 
ــى  ــالات، عل ــن الح ــر م ــي الكثي ــا، ف بأحكامه
اجتهــاد شــخصي مــن القاضــي الشــرعي. 
أن أغلــب القضــاة المتواجديــن فــي  علمــاً 
مدرســين  مجــرد  هــم  الشــرعية  المحاكــم 
ــة  ــامية أو أئم ــة الإس ــادة التربي ــابقين لم س
مســاجد، ويصــدرون قــرارات شــرعية وفــق 

ــم الشــخصية، أو نتيجــة  أهوائهــم ومصالحه
لهــا". يتعرضــون  ضغــوط 

قانون الأحوال 
الشخصية في القانون 
السوري لم يكن أفضل 

من قوانين المحاكم 
الشرعية، ويخلو من 

نص واضح يمنع زواج 
القاصرات تحت سن 

الثامنة عشر.

وحــول معالجــة تلــك الظاهــرة مــن الناحيــة 
القانونيــة، يــرى قرنفــل أن "قانــون الأحــوال 
الشــخصية فــي القانــون الســوري لــم يكــن 
الشــرعية،  المحاكــم  قوانيــن  مــن  أفضــل 
زواج  ظاهــرة  معالجــة  تجــاه  قاصــراً  وكان 
القاصــرات. فقاضــي الأحــوال الشــخصية يقــوم 
بتزويــج الفتــاة بمجــرد أن مظهرهــا الخارجــي 

البلــوغ، وذلــك  أنهــا وصلــت ســن  يوحــي 
لعــدم وجــود نــص قانونــي ضمــن الأحــوال 
الشــخصية يحــدد صراحــة أن ســن الــزواج 
فمــا  الثامنــة عشــر  يقــل عــن  أن لا  يجــب 
فــوق، وإنمــا اقتصــر النــص علــى أنــه يكفــي 
ــة، أي ناضجــة جســدياً،  ــاة بالغ ــون الفت أن تك
ــا  ــترط كونه ــا دون أن يش ــم تزويجه ــى يت حت

راشــدة".
القاصــرات  زواج  ظاهــرة  انتشــرت  وقــد 
بشــكل واضــح وبأرقــام مخيفــة، فــي مخيمــات 
الفتيــات  مــن  الكثيــر  وتحولــت  اللجــوء، 
القاصــرات اللواتــي يعشــن فــي المخيمــات 
ــذي  ــر ال ــك بســبب الفق ــاع، وذل ــى ســلعة تبُ إل
لحــق بالعائــات المقيمــة فــي تلــك المخيمــات. 
ممــا اضطــر رب الأســرة أحيانــا، إلــى تزويــج 
ــى  ــا حت ــدم له ــه القاصــر لأي شــخص يتق ابنت
ولــو بمهــر بســيط، فضــاً عــن أن الكثيــر 
تفتقــر  الســوريين  الاجئيــن  مخيمــات  مــن 
الكثيــر  أن  علمــاً  الشــرعية،  المحاكــم  إلــى 
ــر  ــم عب ــج بناته ــون تزوي ــي يفضل ــن الأهال م
أن  إلا  حقهــن.  لضمــان  الشــرعية  المحاكــم 
ــي تزوجــن  ــات اللوات ــن الفتي ــد م ــك العدي هنال
ــيخ  ــود ش ــة وبوج ــراءة الفاتح ــق ق ــن طري ع
فــي  رســمي  تســجيل  دون  الــزواج  يقــر 
ــد  ــل العدي ــا جع ــذا م ــرعية، وه ــة الش المحكم
مــن الفتيــات ضحايــا لــزواج فاشــل ينتهــي 
ســريعا دون أي حقــوق للزوجــة المطلقــة.

تتضاعف معاناة 
الفتيات القاصرات في 

مخيمات اللجوء، إذ أن 
معظم حالات الزواج 

هناك تتم دون تثبيت 
الزواج بشكل رسمي 

حتى لو عن طريق 
المحاكم الشرعية، 

وهو ما يولدّ مشكلة 
مضاعفة تتمثل بتزويج 

القاصرات وحرمانهن 
من جميع حقوقهن

ــه فــي إحــدى  أبــو محمــد يعيــش مــع عائلت
الشــام"،  "صــدى  لـــ  تحــدث  المخيمــات، 
بأنــه زوّج ابنتــه، ذات الأربعــة عشــر عامــاً 
قبــل وجــود المحكمــة الشــرعية فــي المخيــم، 
وانتهــى بهــا المطــاف إلــى الطــاق وعــدم 
"تفــادى  ولكنــه  الآن.  لغايــة  العقــد  تثبيــت 
ــا زّوج  ــه، عندم ــد قول ــى ح ــاً"، عل ــك لاحق ذل
ابنــه مــن فتــاة تبلــغ "خمســة عشــر عامــاً"، 
حيــن حــرص علــى أن تتــم معامــات الــزواج 
فــي المحكمــة، التــي لــم ترفــض هــذه الــزواج 
أن  مؤكــداً  الزوجــة،  لحــق  ضمانــاً  طبعــا، 

"المحكمــة الشــرعية خيــر لهــم".
ــك الظاهــرة أيضــا  ــرزت تل ــل ب ــي المقاب وف
تركيــا.  فــي  الســوريات  القاصــرات  بيــن 
ــن  ــن العاملي ــد المحامي ــول أح ــك يق ــول ذل وح
ــا، لـــ "صــدى الشــام": "إن بعــض  فــي تركي
القاصــرات الســوريات فــي تركيــا، ونتيجــة 
ــزواج  ــم المعيشــي، اضطــروا لل ــي وضعه تدن
مــن رجــال أتــراك متزوجيــن أصــاً، وذلــك 
لمســاعدة أســرهم فــي تأميــن أيجــار المنــزل، 
ــي  ــزواج ف ــد ال ــت عق ــم تثبي ــن دون أن يت ولك
ــا لا  المحكمــة التركيــة، لأن القانــون فــي تركي
ــب  ــدد ويعاق ــع التع ــي ويمن ــزواج الثان ــر ال يق
الزوجــة الثانيــة والــزوج التركــي بالحبــس 
لمــدة ســتة أشــهر، وهــذا الأمــر لا يعرفــه 

معظــم الســوريين المقيميــن فــي تركيــا".
وحــول الحلــول لظاهــرة زواج القاصــرات 
ــى  ــه "يجــب عل ــل" إن ــي "قرنف ــول المحام يق
أوليــاء الأمــور أن يمتلكــوا إرادة قويــة، وأن 
ــم  ــج بناته ــض تزوي ــى رف ــن عل ــوا قادري يكون
القاصــرات، حتــى لــو تــم إرغامهــم بالقــوة، كما 
فعلــت عــدد مــن الفصائــل المتشــددة فــي بعــض 
المناطــق. فضــاً عــن أنــه يجــب علــى منظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة أن 
تســلط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة. علــى 
الرغــم مــن وجــود حمــات توعيــة عديــدة 
ــم تكــن كافيــة". أقيمــت بهــذا الشــأن، لكنهــا ل
ــذه  ــزواج ه ــة ال ــت عملي ــواء كان ــن س ولك
تتــم بشــكل مباشــر بيــن العريــس والعائلــة 
أو عبــر المحاكــم الشــرعية المتواجــدة فــي 
المناطــق الســورية ومخيمــات اللجــوء، فإننــا 
أمــام ظاهــرة تناقــض أبســط مبــادئ الإنســانية 
العمــل  ويجــب  الإنســان،  حقــوق  ومبــادئ 
بجهــد أكبــر لاســتئصالها أو التخفيــف منهــا 

ــكان. ــدر الإم ق

تتورط كافة الجهات المسلحة في سوريا في جريمة تجنيد الأأطفال بنسب مختلفة

انتشار مخيف لظاهرة زواج القاصرات في مخيمات اللجوء

وســدد  وبجهودكــم  بكــم  الله  بــارك 
خطاكــم باتجــاه كشــف الحقائــق وعــدم 
الســكوت عــن الخطــأ، كائنــا مــن كان 
فاعلــه. تعجبنــي مقالاتكــم الجريئــة 
يخــاف  مــا  تقــول  والتــي  أحيانــا، 

يقولــوه. أن  كثيــرون 
إيجــاد الحلــول مرهــون بتحديــد الخطــأ 
ــى ..وهــو أهــم مــا يجــب  كخطــوة أول

أن تقــوم بــه الصحافــة.
شكرا لكم

معتصم عبد الله
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لا بــد أن كل واحــد منــا قــد عانــى مــن عســر الهضــم 
لمعظــم  بالنســبة  يشــكل  لا  ولكنــه  كثيــرة،  أحيانــاً 
النــاس ســوى مصــدر إزعــاج ثانــوي فقــط. وهــو 
يحــدث فــي أغلــب الأحيــان نتيجــة الإفــراط فــي الطعــام 
لفتــرة  ويــدوم  الجســم،  يائــم  لا  شــيء  تنــاول  أو 

ــط. ــيباً فق ــرة نس قصي
يفســر النــاس كلمــة عســر الهضــم بمعــانٍ مختلفــة، إلا 
إنهــا تســتخدم غالبــاً لوصــف حــس الانزعــاج في وســط 
أعلــى البطــن، والناتــج بطريقــة مــا عــن الأكل والبلــع. 

ومــن الأعــراض المعروفــة الأخــرى لعســر الهضــم:
حدوث ألم في الصدر أو البطن.	 
حــدوث إحســاس بالحرقــة فــي الصــدر ينتــج 	 

عــن ارتــداد الطعــام أو الســائل، مــن المعــدة إلــى 
ــاً  ــروف طبي ــم، وهــو المع ــق أو مؤخــرة الف الحل

ــي. ــدي المريئ ــزر المع بالج
تجشؤ الغاز أو الهواء من الفم.	 

فــي مثــل هــذه الحــالات يكــون العــاج بأخــذ دواء بعــد 
مشــورة الصيدلــي، وكذلــك القيــام باتخــاذ مــا يلــزم مــن 
تغييــرات ضروريــة لتقليــل الإصابــة بالعســر. ولكــن إذا 
ــن  ــد م ــا ب ــن، ف ــوق الأربعي ــر أســبوعين والســن ف م

زيــارة الطبيــب.
 

تغيرات في نمط الحياة:
ــن  ــة م ــة فجائي ــات خفيف ــن نوب ــراً م ــت مؤخ إذا عاني
عســر الهضــم فهنــاك تغيــرات فــي نمــط الحيــاة يمكــن 

ــا لحــل المشــكلة: إتباعه
1- عليك أن توقف التدخين إذا كنت من المدخنين.

مــن  تزيــد  الــوزن وأن  بعــض  تفقــد  أن  2- حــاول 
ــي تمارســها، والانتظــام فيهــا  ــة الت ــن الرياضي التماري

ــدا. ــم ج مه
3- حافــظ علــى تنــاول طعــام صحــي، وقلــل مــن كميــة 

الأطعمــة الدهنيــة.
4- عليــك الإكثــار مــن كميــة الأليــاف فــي طعامــك 
وذلــك مــن خــال تنــاول الفواكــه والخضــار الطازجــة. 

5- عليك أن تتجنب التوابل الحارة والملح والخل.
6- حــاول قــدر المســتطاع التخفيــف مــن شــرب الشــاي 

والقهوة.
7- يجــب أن لا تتنــاول وجبــة كبيــرة قبــل ذهابــك للنــوم 

مباشرة. 
ــق والكــرب فــي طريقــة عمــل عضــات  ــر القل 8- يؤث

ــد مــن الاســترخاء. ــك لا ب المعــدة، لذل
ــار مــن  ــة والإكث ــة كل وجب ــل مــن كمي 9- يجــب التقلي

ــات.  عــدد الوجب
عاليــة  الفواكــه  بعــض  إلــى  الانتبــاه  يجــب   -10

 . ضــة لحمو ا
11- يجــب الابتعــاد عــن الطعــام المقلــي بالزيــت، 

المشــوي.  المســلوق أو  الطعــام  والإكثــار مــن 
12- عدم تناول الكوكاكولا والعصائر الجاهزة. 

13- لا تتناول المشروبات الكحولية. 
14- التخفيف من تناول الحلويات بكل أنواعها. 

 
استشارة الصيدلي:

هنــاك أنــواع عديــدة لأدويــة عســر الهضــم يمكــن 	 
للمــرء أن يشــتريها بــدون وصفــة طبيــة.

أدويــة عســر الهضــم المتوفــرة فــي الصيدليــات 	 
يمتــص  الــذي  الطبيعــي  الفحــم  مركــب  مثــل 

الغــازات 

أصناف الدواء والتأثير:
المعــدة 	  حمــض  تعــدل  الحموضــة  مضــادات 

ويمكــن تنــاول الحليــب البــارد الــذي أيضــا يعــدل 
حموضــة المعــدة. 

ــدة والمــريء، تبطــن 	  ــة المع ــة تحمــي بطان أدوي
ــن إلحــاق  ــع الحمــض م ــدة والمــريء وتمن المع

ــا.  الضــرر بهم
ــي عضــات 	  ــر ف ــف التوت مضــادات التشــنج تخف

النفخــة. ويمكــن أيضــا  جــدار المعــدة وتقلــل 
تنــاول مشــروب النعنــاع أو الكمــون لمــا يتمتعــان 

ــدرة مضــادة للتشــنج.  ــه مــن ق ب
مضــادات الهيســتامين 2 تقلــل مــن إفــراز المعــدة 	 

 . للحمض
 

متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟
ــراض،  ــن الأع ــدم تحس ــع ع ــبوعين م ــرور أس ــد م بع

ــة: ــراض التالي ــن الأع ــن أي م ــي م ــت تعان وإذا كن
فقد غير معلل للوزن.	 
فقد الشهية.	 
صعوبة في البلع.	 
تقيء دم أو مادة تشبه ثفل القهوة.	 
دم في البراز.	 
غيــر 	  أدويــة  تنــاول  أثنــاء  هضــم  عســر 

لالتهــاب. مضــادة  ســتيروئيديه 
 

لذلــك يقــوم الطبيــب بعمــل اختبــار واحــد أو أكثــر مــن 
الاختبــارات التاليــة لتحديــد المشــكلة:

1- اختبار الدم.
2- تنظير داخلي.

3- أشعة سينية بالباريوم.
ــة   ــواب الحلزوني ــة الب ــدوى بجرثوم ــارات الع 4- اختب

:)Helicobacter pylori(
آ - اختبــار النســيج :)أي بأخــذ عينــة مــن بطانــة 

المعــدة(
ب - اختبار التنفس 

جـ - اختبار أضداد الدم 

عسر الهضم

فيديوهات صدى الشام
اخترنــا لكــم هــذا العــدد مجموعــة مــن الفيديوهــات الحديثــة التــي نالت إعجــاب الألاف مــن المتابعين 
علــى وســائل التواصــل. نذكركــم بإمكانيــة فتحهــا بشــكل ســريع وســهل مــن خــال هاتفكــم الذكــي، 
حيــن يكــون متصــاً بشــبكة الإنترنــت، وذلــك مــن خال تصويــر الشــيفرة الموجــودة أمامكــم، والتي 

تفتــح بعــد الضغــط علــى »مســح رمــز« فــي أيقونــة إضافــة جهــة اتصــال فــي تطبيــق فايبــر.

هكــذا عبــر عــازف البيانــو الســوري الشــهير مالــك جندلــي عــن قضيتــه الســورية، فــي واحــدة 
مــن كبــرى الحفــات الموســيقية. فاجــأ مالــك الجمهــور برفــع علــم الثــورة الســورية فــي نهايــة 

المقطوعــة الموســيقية. 1

فــي هــذا الفيديــو تتحــدث ســيتارة، وهــي فتــاة باكســتانية، عــن قصتهــا المهلمــة، التــي 
ــاة آخريــن، بعــد زلال مخيــف ضــرب منطقتهــا وخلــف كارثــة  غيــرت حياتهــا وأثــرت فــي حي

ــرة. ــانية كبي إنس 2

هــل تعتقــد أنــك شــخص جميــل؟ كثيــر مــا نســأل أنفســنا هــذا الســؤال، لكــن هــل تختلــف المعاييــر 
ــى نفســك.  ــف تنظــر إل ــر كي ــو لتختب ــذا الفيدي ــن؟ شــاهد ه ــر الآخري ــا عــن معايي ــر فيه ــي نفك الت
ماحظــة: محتــوى هــذا الفيديــو وضــع بداعــي التســلية علــى أســاس الماحظــة وليــس على أســس 

علميــة أو مدروســة.
3

التقطــت هــذه الصــور بعدســة المصــور اليونانــي بانيــس بهراكيــس الــذي يعمــل لصالــح وكالــة الأنبــاء »رويتــرز«. اهتــم المصــور بالتقــاط صــور تكشــف معانــاة الاجئيــن الواصليــن 
إلــى الأراضــي اليونانيــة عــن طريــق البحــر، وحصــد لقــب مصــور الوكالــة لعــام 2015. 

صورة وحكاية

غسان خضر.. فنان سوري يبدع 
في تجسيد مجسمات خشبية 

لأشهر المساجد 

صدى الشام

يبــدع الفنــان الســوري غســان خضــر )45 عاما( في 
تجســيد التفاصيــل الدقيقــة لجميــع الأشــكال والمباني 

فــي مجســمات فنيــة، باتت تلقــى إعجــاب الكثيرين.
وكان خضــر قــد نــزح مــن مدينتــه حمــص إلــى 
لبنــان، حيــث يعمــل اليــوم. وهــو يحــاول مــن 
ــه  ــم مدينت ــد تجســيد معال خــال مجســماته أن يعي
ــى  ــا إل ــر منه ــول الكثي ــي تح ــا، والت ــي غادره الت
يســتوحي  فيمــا  الحــرب.  بســبب  ركام ودمــار، 

المجســمات الأخــرى مــن معانــاة الســوريين.
قــرر  حيــن  موهبته صدفــة  خضــر  اكتشــف 
ــي  ــاب، ف ــزل مــن أعــواد الثق صناعــة مجســم لمن
الروتيــن والملــل، فلفــت ذلــك  محاولــة لكســر 
المجســم أنظــار أهلــه وأقاربــه وشــجعوه علــى 
الاســتمرار. أمــا اليــوم، فتشــجعه زوجتــه وتحفــزه 

ــقته. ــم مش ــه رغ ــة عمل ــى مواصل عل
ــة  ــي صناع ــي ف ــت عمل ــول خضــر: »واصل يق

هــذه المجســمات، وكانــت حديقــة منزلــي فــي 
ــبا  ــاً مناس ــاك، مكان ــق هن ــواء الطل ــص، واله حم
انــدلاع  »عــد  ويتابــع:  هوايتــي«.  لممارســة 
الحــرب فــي بادنــا، والنــزوح منهــا، خــال رحلــة 
مــن العــذاب والشــقاء والتشــرد، انقطعــت عــن 
العمــل لفتــرة، ولكــن معانــاة شــعبي، والقهــر 
لصناعــة  للعــودة  دفعنــي  بــه،  أشــعر  الــذي 
ــة،  ــواد مختلف ــن م ــرى م ــبية وأخ ــمات خش مجس
فــي محاولــة للتعبيــر عــن حبــي وعشــقي لمدينتــي 

التــي هجــرت منهــا، ودمرتهــا الحــرب«.
المســاجد  أهــم  تجســد  علــى  خضــر  عمــل 
الإســامية فــي ســورية وخارجهــا، منهــا مســجد 
خالــد بــن الوليــد فــي حمــص، ومســجد محمــد 
مدينــة  فــي  صوفيــا«  »آيــا  وكنيســة  الفاتــح، 
إســطنبول التركيــة، إضافــة لســفينة أطلــق عليــه 

اســم »ســفينة إيــان«.
ورغــم جماليــة أعمالــه إلا أن خضــر لم يســتطع 
الاســتفادة منهــا فــي تأميــن مصــدر رزق أو إقامــة 

معــارض لهــا فــي لبنــان.

قــارب مكتــظ باللاجئيــن الســوريين ينجــرف فــي بحــر إيجــة بعــد أن تعطــل محركــه قبالــة جزيــرة كــوس اليونانيــة 11 آب 2015متقاعــد يســتند علــى بــاب أحــد أفــرع البنــك الوطنــي فيمــا ينتظــر اســتلام جــزء مــن راتبــه الشــهري فــي أثينــا 7 تمــوز 2015 لاجىء يتدفأ في مخيم قرب مركز تسجيل اللاجئين في جزيرة ليسبوس 18 تشرين الثاني 2015

ــرة  ــاطئ جزي ــى ش ــتريح عل ــب، تس ــي حل ــش ف ــت تعي ــرة كان ــطينية ضري ــة فلس ــاً، لاجئ ــون«، 70 عام »أم
ــارب. 12 آب 2015. ــي ق ــا، ف ــع 40 لاجئ ــا م ــن وصوله ــات م ــد لحظ ــوس بع ك

طفــل ســوري رضيــع ينــام فــي صنــدوق علــى الحــدود المقدونيــة اليونانيــة قــرب قريــة إدمونــي فــي الصبــاح 
لاجئ سوري يقبل ابنته وهو يمشي في اليونان متجهاً للحدود المقدونية. 10 أيلول 2015الباكــر مــن يــوم 7 أيلــول 2015

الطفلة  السورية »أريانا« ترتاح قبل عبور الحدود المقدونية اليونانية في قرية إدموني لاجئ سوري يشكر الله بعد وصوله في قارب مكتظ لجزيرة ليسبوس، 23 أيلول 2015لاجئ سوري يمسك أطفاله فيما يكافح للنزول عن مركب على جزيرة ليسبوس، 24 أيلول 2015



عاقــل  وفــي  بيســمع،  وعاقــل  بيحكــي  مجنــون  فــي  هــلأ 
بيحكــي ومجنــون بيســمع، بــس لمــا يكــون فــي مجنــون 
ــا الســام.  ــوا ع الدني ــون بيســمع ســاعتها قول ــي ومجن بيحك
طبعــاً لا حــدا يفكرنــي عــم وزع حكــم عنــد الصبــح، بــس 
عنجــد كيــف خطرلــوا للشــو اســمو إنــو يعمــل انتخابــات 
رئيــس،  انتخابــات  فهمنــا  أخــي والله  يــا  شــعب؟  مجلــس 
ــالله مــا فــي مشــكلة، بــس مجلــس شــعب، والله هــاي  ــا ب أمن
ــداً.  ــي أب ــع مع ــم تنبل ــا ع ــزح م ــم ام ــا ع ــرفي م ــرة. بش كبي
طيــب مــو أول شــي ليكــون فــي شــعب، ويــن الشــعب؟ طيــب 
ــالأردن،  ــن ب ــي مليوني ــا، وحوال ــص بتركي ــن ون ــي مليوني ف
ومليــون ونــص بلبنــان، قديــش صــاروا، مزبــوط خمــس 
نــص مليــون شــي  ماييــن ونــص، طيــب وحــط عليهــن 
بالجزائــر وشــي بمصــر وشــي بالســودان، صــاروا ســت 
ــر،  ــول أكث ــا رح نق ــج م ــون بالخلي ــيدي وملي ــا س ــن، ي مايي
قديــش صــاروا ســبع ماييــن مزبــوط؟ طيــب والرقــة والديــر 
وإدلــب  داعــش،  تحــت ســيطرة  كمــان  بعــرف شــو  ومــا 

ــش  ــيطرة الجي ــت س ــق تح ــف دمش ــص ري ــب ون ــف حل وري
صارلولهــن  صــاروا  نقــول  خلينــا  تانيــة،  وكتائــب  الحــر 
ــو  ــن، م ــي؟ عشــر مايي ــن بق ــب مي ــن، طي شــي عشــر مايي
ــي  ــو ف ــك إن ــن هي ــن م ــب والألع ــان؟ طي ــا غلط ــك وإلا أن هي
نــاس مرشــحين حالهــن عــن الديــر والرقــة وإدلــب، والله مــا 
عــم زل عليكــن، طيــب كيــف بدهــا النــاس تنتخبهــن هــدول؟ 
ــراف  ــان الاش ــش منش ــع الدواع ــة م ــوا اتفاقي ــة يعمل معقول
ــن  ــي بيشــتروا م ــات بمناطــق ســيطرتها؟ هــلأ هن ع الانتخاب
داعــش نفــط مــا اختلفنــا، بــس يــا حبيبــي إذا عملــوا اتفاقيــة 
منشــان الانتخابــات، والله شــي حلــو. عنجــد، وبيقولــوا ع 
التلفزيــون هــذه الانتخابــات برعايــة داعــش، ديمقراطيــة 
ــو كامــي  ــى منهــاج المــا بعــرف شــو... أوكــي بعــرف إن عل
متــل كام المجانيــن، بــس بشــرفكن اللــي عــم يصيــر مــو 

شــغل مجانيــن؟؟

واحد سوري طقوا فيوزاتو

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

نعتذر عن تقديم موجزنا 
الإخباري هذا الأسبوع، حداداً 
على روح الشاعر بشير العاني 

وولده إياس، واللذين قام 
تنظيم داعش بإعدامهما 

في مدينة دير الزور المحتلة 
بتهمة الردة... الرحمة 

لروحيهما

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

مــا إن خفــت وتيــرة القصــف، وغابــت الطائــرات 
والبراميــل ولــو قليــاً عــن الســماء الملبــدة بالغيــوم، 
حتــى لملــم الســوريون الثائــرون ضــد حكــم آل الأســد 
أوراقهــم، وخطــوا لافتاتهــم، وأعــادوا تنظيــم صفوفهم 
ــوا  ــرة ليهتف ــم المدم ــوارع مدنه ــى ش ــوا إل ــم انطلق ث
بصــوت واحــد »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«. كنــت 
ــم، وتســتطيع  ــي وجوهه ــب ف ــح التع تســتطيع أن تلم
بــكل  تــرى  لكنــك أيضــاً  القهــر، والحــزن،  قــراءة 
ــة،  ــك الحماس ــب، وتل ــم العجي ــك التصمي ــوح، ذل وض
وذلــك الســام الداخلــي الــذي يعيشــونه، وهــم الذيــن 
ــذ خمــس ســنوات.  ــوا الســام ولا الأمــان من ــم يعرف ل
ــس هــذا  ــاً، ولي ــس هــذا مشــهداً ســينمائياً افتراضي لي
فصــاً تائهــاً مــن روايــة تــروي بطــولات مــن تاريــخ 
ســحيق، بــل هــي حقيقــة قــد يعجــز التاريــخ الحديــث 
ــد.  ــا بع ــه فيم ــي كتب ــا ف ــل له ــى مثي ــور عل ــن العث ع
وأنــا أجــزم أن البشــرية ســتنتظر عقــوداً طويلــة قبــل 
ــي  ــذا ه ــتثنائي، له ــدث الاس ــذا الح ــل ه ــهد مث أن تش

ــورة وليســت أي شــيء آخــر. ث
ــون  ــف يصبح ــوريين كي ــك الس ــد أولئ ــم أح ــم يعلّ ل
ــغلوا  ــم ينش ــم ل ــورة، وه ــون ث ــف يصنع ــواراً أو كي ث
ــات  ــي مفاوض ــور لا ف ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــراً بم كثي
يكترثــون  لا  عســكرية،  معــارك  فــي  ولا  سياســية 
كثيــراً لا بمــن انتخبــت المعارضــة، ولا بمــن يمثــل 
تعتقــدون  هــل  مامحهــم،  راقبــوا  مهــاً  النظــام. 
ــورة  ــل الث ــار؟ فع ــون الأخب ــاً يتابع ــم أص ــراً بأنه كثي
فعــل لا يمكــن تفســيره، لأنــه أصــاً نــادر الحــدوث 
فــي التاريــخ. قليلــة هــي الأحــداث التــي تنــدرج تحــت 
يســمي  انقابــي  كل  أن  صحيــح  الثــورة.  مســمى 
انقابــه ثــورة، ويفرضهــا عيــداً وطنيــاً علــى الشــعب 
الــذي يحكمــه، وكل حــزب يســتولي علــى الســلطة 
بطريقــة لا تخلــو مــن الدونيــة والانتهازيــة فــي بعــض 
ــورة،  ــو ث ــه ه ــا فعل ــره إن م ــول لجماهي ــان، يق الأحي
أمــر مختلــف تمامــاً  الحقيقيــة هــي  الثــورة  إلا أن 
عــن هــذه الأشــياء كلهــا، فهــي وكمــا أســلفت مــراراً 
وفــي هــذه الزاويــة، ليســت حركــة سياســية وليســت 
ــاً، ولا ولا،  ــزاع، وليســت حرب ــي ن ــن طرف ــة بي اتفاقي
بــل هــي طوفــان جــارف، هــي حريــق كبيــر يــأكل 
الأخضــر واليابــس. كــم يبــدو هــذا الــكام مرعبــاً، 
لكــن هــذه هــي الحقيقــة التــي يريــد الكثيــرون أن 
يقنعونــا بســواها، يريــدون أن يقولــوا لنــا إن الثــورة 
اســتغرقت زمنــاً طويــاً، وهــذا صحيــح، ويريــدون أن 
ــح  ــذا صحي ــر، وه ــا كبي ــدد الضحاي ــا إن ع ــوا لن يقول
ــى كل  ــة إل ــن بحاج ــم نك ــا ل ــا أنن ــم، وأن يقنعون ومؤل
ــر النظــام الاســتبدادي،  مــا حــدث ومــا ســيحدث لتغيي
أن  أيضــاً  يريــدون  وهــم  صحيحــاً،  ليــس  وهــذا 
ــن  ــم تك ــخ ل ــي التاري ــرى ف ــرات الكب ــا أن التغي يقنعون
هكــذا، وهــذا أيضــاً ليــس صحيحــاً، إذ مــن المفيــد 
ــراً  ــد كثي ــن المفي ــخ، وم ــراءة التاري ــودة لق ــاً الع دائم

ــا. ــعوب قبلن ــه الش ــرت ب ــا م ــتفادة مم الاس
فــي  يحــدث  مــا  مقارنــة  أرفــض  لــي،  بالنســبة 
ســوريا بمــا حــدث فــي العــراق أو فــي أفغانســتان 
وثمــة  مختلفــة  نمــاذج  لأنهــا  الصومــال،  فــي  أو 
ــاً  ــراق مث ــي الع ــة. فف ــي كل حال ــة ف ــروف مختلف ظ
وفــي  للجميــع،  معروفــة  وتفاصيــل  احتــال،  ثمــة 
أفغانســتان شــأن آخــر أيضــاً، أمــا فــي ســوريا فلنعــد 
إلــى البدايــات لــو ســمحتم، فــي البــدء كانــت الثــورة، 
نعــم هكــذا تســتقيم الأمــور، وهكــذا يمكننــا تفســير 
ــي،  ــة؛ تدخــل إيران ــل إضافي ــا تاهــا مــن تفاصي كل م
احتــال روســي، ميلشــيات، تكفيريــون، سياســيون 
ــدة. كل  ــة فاس ــة، معارض ــروش ممتلئ ــون، ك انتهازي
هــذا حــدث كــي يكــف النــاس عــن التلفــظ بكلمــة 
الثــورة، وأن يقبلــوا بشــيء آخــر، لكنهــم لــم يقبلــوا...
وكل هــذا حــدث قبــل أكثــر مــن مئتــي عــام فــي 
فرنســا مثــاً، فقــد عاشــت البــاد ســنوات مــن التمزق، 
ــن  ــى التاشــي، لك ــل وحت ــددة بالتقســيم ب ــت مه وكان
فــي النهايــة انتصــر أولئــك الذيــن كانــوا يســمون 
الغوغــاء علــى كل شــيء، وفرضــوا قانونــاً غيـّـر 
أصبــح  اجتماعيــة  عدالــة  قانــون  التاريــخ،  وجــه 
نموذجــاً عظيمــاً لــكل الشــعوب، لهــذا صــارت تســمى 
ــوراً  ــاً ن ــا أشــعت لاحق ــور، لأنه ــة الن ــم مدين عاصمته
ــات ولا  ــق بأمني ــم يتحق ــر ل ــاً الأم ــم... طبع ــى العال عل
ــه  ــع التواصــل الاجتماعــي، لكن ــى مواق بناشــطين عل
تحقــق بنضــال مســتمر متواصــل، وبإصــرار لا مثيــل 
لــه. وهــذا مــا رأيتــه أنــا شــخصياً فــي عيــون أولئــك 
ــوا لافتاتهــم وهتفــوا  الســوريين المتعبيــن الذيــن حمل

ــة«. ــا الحري ــا محاه ــة »ي ــم المبحوح بأصواته
ولــد جيــل كامــل لــم يعــش فــي الحظيــرة، ولــن يقبــل 
بــأي حــال مــن الأحــوال أن يعيــش فــي حظيــرة، وأن 
يستســلم لديكتاتوريــة بغيضــة مثــل تلــك التــي ســرقت 
ــم. أي  ــم وعقوله ــبقونا، أرواحه ــن س ــن الذي ــا وم من

إصــرار هــذا!!
الهتافــات أعــادت الأمــل للجميــع بالحيــاة. وكمــا 
علــق أحدهــم »ردت لنــا الــروح«. نعــم، هكــذا أعــادت 
ــار،  ــع الأخب ــي تتاب ــرة الت ــة الحائ ــا التائه ــا أرواحن لن
أولئــك الســوريون الجميلــون لا يتابعــون الأخبــار، لا 
تعنيهــم المفاوضــات. مــا يهمهــم فقــط هــو أن يكملــوا 
ثورتهــم حتــى نهايتهــا...لأن مــا بنــي علــى ثــورة 

ــورة...  فهــو ث
وكل عــام وأنتم ثائرون

ما أحلاها الحرية

ــة لأن بشــار الأســد رئيســها،  ــي محظوظ ــم، ه نع
بــل وهــي فخــورة بذلــك. هــذا مــا تفوهــت بــه 
لقــاء  خــال  فواخرجــي  ســولاف  »الممثلــة« 
أجــراه معهــا تلفزيــون الجديــد اللبنانــي، بمناســبة 
ــيدة  ــرز«. الس ــائل الك ــا الأول »رس ــرض فيلمه ع
تجلــس  أنيقــة،  ممتلئــة،  بــدت  التــي  ســولاف 
علــي  لبنــان  فــي  النظــام  ســفير  جانــب  إلــى 
عبــد الكريــم، الــذي ينتمــي بــدوره إلــى ســالة 
شــقيقه  وفرضــت  فرضتــه  خالصــة  مخابراتيــة 
فــي وقــت مــن الأوقــات شــاعرين وكاتبيــن، لا 
تــرى مــن ســوريا ســوى عينــي ســيدها الرئيــس، 
ــب  ــاً يج ــوريين جميع ــر أن الس ــي تعتب ــك فه ولذل
أن يكونــوا ممتنيــن لأن رئيســهم بشــار الأســد. 
ولكــي تكحلهــا، قالــت إنهــا ليســت مــع النظــام 

ولكنهــا مــع البلــد. طبعــاً نعلــم جميعــاً بأنهــا كانــت 
ــورة،  ــة الث ــذ بداي ــبيحة من ــرق الش ــن ف ــدة م واح
وقــد ارتــدت الــزي العســكري وتنقلــت كمــا ينبغــي 
ــى  ــكان إل ــن م ــل، م ــة أن تفع ــى شــبيحة حقيقي عل
مــكان آخــر كــي تســوق لســيدها، زعيــم العصابــة 
الــذي تســبب بقــاؤه علــى كرســي الحكــم فــي هــذا 
ــا  ــر أن فيلمه ــي كل الأم ــف ف ــه. الطري الخــراب كل
رســائل الكــرز يتحــدث عــن الجــولان المحتــل، 
وهــذه نكتــة بحــد ذاتهــا، فوالــد ســيدها هــو الــذي 
الــذي  هــو  وســيدها  بســيطة،  الجــولان،  بــاع 
أوصــل ســوريا إلــى مــا وصلــت إليــه، هــذه أيضــاً 
بســيط. المهــم أن تســتمر فواخرجــي وســواها فــي 
العمــل وجنــي الأربــاح مــن تســويق الكــذب. لهــذا 

فهــي محظوظــة دون أدنــى شــك... 

المحظوظة 
تذكــرون جميعــاً بــكل تأكيــد كوثــر البشــراوي. 
نعــم هــي بعينهــا المذيعــة التــي قامــت بتقبيــل 
مباشــرة.  الهــواء  علــى  العســكري  البــوط 
علــى  مكافــأة  تلقــت  البشــراوي  الكوثــر  هــذه 
ــات  ــذي ســيدخل ضمــن أبجدي ــع ال موقفهــا الممان
ــب،  ــل الكل ــرة وذي ــطرها زمي ــي يس ــة الت المقاوم
ومــن ورائهمــا علــي خامنئــي. المكافــأة هــي بــكل 
بســاطة برنامــج تلفزيونــي علــى قنــاة المنــار، 
أي هــزال أخاقــي وإعامــي أكثــر مــن هــذا!! 
المنــار يــا كوثــر، يعنــي لــو كانــت الإخباريــة 
الســورية التــي قبلــت الحــذاء علــى هوائهــا، أمــا 
ــج  ــم برنام ــر!! المه ــا كوث ــار ي ــل؟ المن كان أفض
عربــي«.  »جــدل  عنوانــه  البطلــة  الممانعــة 
وقالبــاً،  قلبــاً  الإيرانيــة  القنــاة  طبعــاً  ممتــاز، 
يهمهمــا دائمــاً أن ترصــد مــا يحــدث فــي الواقــع 

العربــي، ولهــذا فهــي تســتضيف لمناقشــة قضيــة 
ــري فيصــل  ــل العبق ــاً المحل ــا مث السوشــيال ميدي
عبــد الســاتر. يــا لطيــف، بشــحمه ولحمــه يتحــدث 
عــن السوشــيال ميديــا، وهــو ينظــر إلــى عمامــة 
وتســتضيف  الغايــات.  غايــة  وكأنهــا  المرشــد 
ــاً يدعــى إبراهيــم العــرادي،  أيضــاً ناشــطاً بحريني
ــورة  ــت الث ــن اندلع ــه حي ــول إن ــه بالق ــدم كام يق
يصمــت،  لكنــه  البحرينيــة  والثــورة  المصريــة 
فمــا حــدث فــي ســوريا ليــس إلا مؤامــرة كونيــة، 
ــث عــن ترهــات لا قيمــة لهــا...  ــل للحدي ــم  ينتق ث
ــا...  ــن ه ــورة البحري ــس إلا، ث شــيء للضحــك لي
تســتحقها،  التــي  الآخــرة  هــذه  لكوثــر  نبــارك 
ــي  ــور ف ــدم، والتط ــن التق ــداً م ــا مزي ــى له ونتمن
مجــال الإعــام المقــاوم، ربمــا تنضــم لاحقــاً إلــى 

قنــاة الكوثــر... ثابــري علــى مقاومتــك. 

مكافأة

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع
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افتراضي

ــش  ــامية يعي ــة الاس ــم الدول ــام 2013، وكان تنظي ــف الع ــي صي ــر ف اذك
بيــن اهــل القــرى الســورية، ان التنظيــم بــدأ بضــرب بعــض المجموعــات 
مــن الجيــش الحــر. كان التنظيــم يتحيــن ايــة مشــكلة لهاجــم المجموعــات، 
ويخلــي القــرى منهــا. وللصدفــة طبعــا ركــز التنظيــم علــى قــرى ذات طبيعــة 
ــل  ــض المفاص ــة، وبع ــورية التركي ــدود الس ــول الح ــى ط ــتراتيجية عل اس
الرئيســية الممســكة بالطــرق. وكان دائمــا يعمــد التنظيــم بعــد كل اشــتباك 
ــدين  ــر نفســه كضحيــة، وتصويــر ضحايــاه كفاســدين ومفس الــى تصوي
وعصــاة ومخالفيــن لاصــول الشــرع، وصــولا الــى حادثــة اغتصــاب بعــض 
عناصــر التنظيــم لطفــل فــي قريــة الدانــا )قريبــا مــن الحــدود الشــمالية(، 
ومظاهــرة الاهالــي مطالبيــن بحــق الطفــل المغتصــب الــذي ســجنه التنظيــم، 
واطــاق النــار علــى مظاهــرة الاهالــي، كان ذلــك فــي تمــوز العــام 2013. 

لاحقــا كلنــا نعــرف مــا حصــل.
مرحبا نصرة مرحبا دولة اسامية مرحبا اخوة منهج.

ــة الثــورة  ــى راي فهمــت النصــرة المظاهــرات الأخيــرة، واجتماعهــا عل
ورفــض الرايــة الســوداء علــى أنــه تحطيــم للمقــدس التــي حاولــت 
احتــكاره فهبــت تدافــع عــن مســتقبلها الذاتــي بقــوة الســاح. تصــوروا 
أن مقاتليــن ســوريين أشــداء فــي النصــرة يقتلــون إخوانهــم، ويدمــرون 

ــو محمــد المقدســي. ــة أب ــرات الاردني ــل المخاب ثورتهــم ليرضــى عمي
بئــس ما يفعلون.

صــار دورنــا نقــول بعــد الجمعــة اليــوم أيضــاً : مــا قلنالكــم ...!!! قلنالكــم 
أو لا ؟ أن الثــورة لا تمــوت ولا تســرق ولا تشــوه...ما قلنالكــم !!!

Fidaa Itani

Hamzeh Moustafa

Hala Alabdalla

إعداد: قتيبة سميسم
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ــمعوا دوي  ــل أن يس ــون قب ــون ويمرح ــوا يلعب كان
تلــك الآلــة الجبــارة فــي الســماء مــن بعيــد تحمــل 
ــم ودمــار ، وضعــوا فــي حســبانهم ليــس  معهــا أل
لأحــد منهــم ينجــوا منهــا و جــروا بعيــداً حتــى 

ــى. ــم قتل ــت و أردته أنقض
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مرقد ـ للتعجب )معكوسة( 

أركض ـ خبئي ـ للتأفف 
صغير الكلب ـ مذنب شهير 
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أحزان ـ آلية عسكرية 
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مؤسس الدولة العثمانية ـ أداة استفهام 
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عم ـ ادعمهم بالمال 
ود ـ مؤلم ـ مكلل

إعاقة ـ بلدات 
صوت البقر 

يتخطى ـ عاتب ـ سئم 
شيء معتاد ـ من الطيور ـ اكتمل )معكوسة( 

ثلثي عاق ـ يفرون 
  لغة ـ متشابهان ـ نظر بتركيز 
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رتبة ـ اليأس
جمل ـ آح ـ حمل 

لو )معكوسة( ـ ال ـ متأججة 
التراكم ـ بص

وصل ـ فج ـ ناحهم 
فكر ـ الفيل ـ تب 

عيد الفطر 
 البني ـ عاب ـ سل
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جورج وسوف ـ أمل 
مكتمل ـ صك ـ لسع

أربح ـ الرعب
ال ـ ين

سد ـ التفادي 
لماح ـ الجر )معكوسة( ـ في 

ما ـ علف )معكوسة( 
مديحة كنيفاتي 
الإمام الطبري 

 جلس )معكوسة( ـ ست )معكوسة(
 جبهة ـ سحر

 المعتصم بالله 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

رجب طيب أردوغان

الحل السابق:
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كأس الاتحاد الإنجليزي:
ــد  ــرى بع ــة أخ ــة موجع ــي ضرب ــى تشيلس تلق
ــال  ــن دوري أبط ــه م ــن خروج ــام م ــة أي أربع
ــا، ليتــم هــذه المــرة إقصــاؤه مــن كأس  أوروب
الاتحــاد علــى يــد أفرتــون، وبأقــدام لاعبــه 
الــذي ســجل  الســابق »روميلــو لوكاكــو«، 
الأرســنال  وتابــع  لفريقــه.  التأهــل  هدفــي 
مسلســل إخفاقاتــه، وخــرج مــن البــاب الضيــق 
ــع مســيرته فــي  ــذي تاب ــد واتفــورد، ال ــى ي عل
البطولــة مدخــاً قــرار إقالــة المــدرب الفرنســي 
ــي  ــذ. ف ــز التنفي ــم حي ــة الموس ــر« نهاي »فينغ
مبــاراة  لخــوض  اليونايتــد  ســيضطر  حيــن 
ــة مــع ويســت هــام بعــد التعــادل  أخــرى فاصل

ــدف. ــدف له ــي به الإيجاب

الدوري الإنجليزي:

ليســتر  للمتصــدر  مطاردتــه  تابــع  توتنهــام 
ــا  ــب أســتون في ــل الترتي ــزم متذي ســيتي، وه
»هــاري  هدّافــه  بتوقيــع  نظيفيــن،  بهدفيــن 

رياضة

أقتنــع  قــد  ســيتي  المــان  أن  وبــدا  كيــن«. 
بمركــزه الرابــع المؤهــل لــدوري الأبطــال، 
مؤجــاً أمــر البطــولات للمــدرب الجديــد »بيــب 
ــى  ــادم، إذ أكتف ــم الق ــي الموس ــولا« ف جواردي
بتعــادل ســلبي أعطــى بعــض الأمــل لنورويتش 

ســيتي بالبقــاء فــي الــدوري الممتــاز.

الدوري الإسباني:

ــع الاســتعراض  ــع ويتاب برشــلونة يبهــر الجمي
ــة فــي مرمــى  ــد رباعي مــن أســبوع لأخــر. فبع
إيبــار، جــاء الــدور هــذه المــرة علــى نــادي 
العاصمــة الصغيــر خيتافــي، الــذي تلقت شــباكه 
ســتة أهــداف نظيفــة، ليفشــل فــي تقديــم هديــة 
والأتلتيكــو،  الريــال  جيرانــه  ينتظرهــا  كان 
ــاس  ــى لاس بالم ــوز عل ــن الف ــا م ــذان تمكن الل
وديبورتيفــو لاكورونيــا علــى التوالــي، وانتهت 
قمــة الأســبوع بيــن إشــبيلية وفيــاريال لصالــح 

ــة 4ـ2. ــس، بنتيج ــاء الأندل أبن

الدوري الإيطالي:

الإنتــر يســتمر فــي صحوتــه، حيــث تغلــب 

ــدف،  ــن له ــا بهدفي ــى بولوني ــرة عل ــذه الم ه
ليقتــرب مــن المراكــز الأولــى محتــاً المركــز 
المتعثــر،  فيورنتينــا  مــع  مناصفــةً  الرابــع 
بعــد تعــادل مخيــب مــع القابــع فــي أســفل 
ميــان  فيرونــا.  هيــاس  الــدوري  ترتيــب 
الانتصــار  طعــم  يعــرف  لــم  الأخــر،  هــو 
وانقــاد  التوالــي،  علــى  الثالثــة  للمبــاراة 
قــدم  أن  بعــد  كيفــو  مــع  ســلبي  لتعــادل 
ــا  ــظ. أم ــه الح ــه في ــر خان ــيئا وآخ ــوطا س ش
الثالــث  بالمركــز  متشــبثاً  فمــازال  رومــا، 
ــن لهــدف،  ــزي بهدفي ــى أودني ــوزه عل ــر ف إث
ــاه  ــاً إي ــتضيفه، مدخ ــراح مس ــا ج ــق به عم
دائــرة الخطــر. وواصــل نابولــي الفائــز علــى 
ــوس  ــه ليوفنت ــم، مطاردت باليرمــو بهــدف يتي
الديــن  رد  فــي  نجــح  الــذي  المتصــدر، 
لساســولو المنتصــر ذهابــاً بهــدف وحيــد، 

ــاب.   ــي الإي ــا ف ــرر النتيجــة ذاته وك

الدوري الألماني:

انحصــر الصــراع علــى اللقــب بيــن دورتمونــد 
واجبــه  أكمــل  الأول  المتصــدر،  والبايــرن 
وتخطــى عقبــة ماينــز بهدفيــن مقابل لا شــيء، 

جــاءا عبــر »ماركــو رويــس« و«كاكاوا«، 
والثانــي أكتســح بريميــن المتذبــذب بخماســية 
بيضــاء قربتــه أكثــر مــن اللقــب، باعثاً برســالة 
القادم فــي  اللهجة لليوفــي، خصمــه  شــديدة 
ــبوغ  ــقط فولفس ــن س ــي حي ــال. ف دوري الأبط
أمــام هوفنهايــم بهــدف وحيــد. نتيجــة فرضهــا 
بايــر ليفركــوزن علــى ضيفــه هابــورغ فــي 

ــة. قمــة الجول

الدوري الفرنسي:

ســان  باريــس  أنهــى  متوقعــاً،  كان  كمــا 
ليدخــل  لصالحــه  اللقــب  أمــر  جيرمــان 
بلقــب  الفــوز  يضمــن  نــادٍ  كأول  التاريــخ 
الــدوري الفرنســي قبــل ثمانــي مراحــل. كمــا 
ــخ  ــي تاري ــه ف ــر ل ــوز الأكب ــاً الف ــجّل أيض س
ــوروا  ــى ت ــه عل ــغ أ« بتغلب مشــاركاته »باللي
للســلطان  كان  نظيفــة،  أهــداف  بتســعة 
الأســد  نصيــب  إبراهيموفيتــش«  »زلاتــان 
واســتفاد  أهــداف.  أربعــة  بتســجيله  منهــا 
ــادل موناكــو  باريــس ســان جيرمــان مــن تع
افتتــاح  فــي   ،2-2 رينــس  ضيفــه  مــع 

الثاثيــن. الجولــة 

ثلاثون مرحلة كانت كافية 
للباريسيين من أجل الاحتفاظ 

بلقبهم للمرة الرابعة على 
التوالي، ليتحول بعد ذلك 
اهتمامهم بالكامل لدوري 

الأبطال. وفي ألمانيا، وجه البايرن 
رسالة قوية لخصمه اليوفنتوس 

مفادها أن مهمتهم في أليانز 
أرينا ستكون شاقة للغاية، في 

حين أن البرشا أنهى عمليا 
أمر الصراع على لقب الدوري 

الإسباني. فمع بقاء ثماني جولات 
للنهاية يجب على الكتالونيين 

أن يخسروا في أربع منها ليتحول 
اللقب لأحد أبناء العاصمة. أما 

في إيطاليا وإنجلترا فما زال 
الصراع محتدماً، حيث تفرّغ 

نابولي لليوفي ونجح توتنهام في 
استغلال الفرص حتى الآن.

باريس ســان جيرمان يكتســح توروا بالتســعة ويتوج رســمياً بطلًا 
للدوري الفرنســي... والبرشا والبايرن يسيران على نفس الطريق

مثنى الأحمد

الدوري الأوربي
دورتموند يقسو على 
توتنهام وليفربول 
يحسم قمة الأنفلد 

مع اليونايتد
أقيمــت جولــة الذهــاب لــدور الـــ 16 مــن 
شــهدت  وقــد  أوروبــا،  أبطــال  دوري 
ــى  ــاب الأرض عل ــا لأصح ــا واضح تفوق
ــي  ــد الألمان ضيوفهــم، إذ أكــرم دورتمون
ضيافــة خصمــه توتنهــام الإنجليــزي، 
وحســم ليفربــول موقعــة »الأنفلــد رود« 
متخطيــاً غريمــه التاريخــي مــان يونايتد. 
وفــي لقــاء إســباني خالــص، تجــاوز 
أتلتيــك بلبــاو جــاره فالنســيا تحت ظروف 

ــة ســيئة. مناخي
وجاءت النتائج على الشكل التالي:

غولدن ستايت ووريرز 
يحقق فوزه الـ57 

في دوري كرة السلة 
 NBA  الأمريكية

ليفربول 
الإنجليزي 

2

مانشيستر 
الإنجليزي

0
X

دورتموند 
الألماني

3

توتنهام 
الإنجليزي

0
X

فياريال 
الإسباني

2

بايرليفركوزن 
الألماني

0
X

فينربهتشة 
التركي

1

سبورتنغ 
براغا

0
X

شختار 
الأوكراني

3

أندرلخت 
البلجيكي

1
X

بازل 
السويسري

0

أشبيلية 
الإسباني

0
X

أتلتيك 
بلباوالإسباني

1

فالنسيا 
الإسباني

0
X

سبارتا
 براغ

1

لاتسيو 
الإيطالي

1
X

حقّــق غولــدن ســتايت ووريــرز، حامــل 
اللقــب، فــوزه الـــ 46 علــى التوالي على 
أرضــه، بعــد أن ســحق ضيفــه يوتــا 
جــاز 115-94، رافعــاً رصيــده إلــى 
ــي دوري  ــاراة ف ــوزاً فــي 63 مب 57 ف

ــن. ــي للمحترفي ــلة الأميرك ــرة الس ك
منــي  الــذي  يوتــا،  متاعــب  وزادت 
فــي 8 مباريــات،  الســابعة  بخســارته 
ليبتعــد عــن المركــز الثامــن المؤهــل إلــى 
ــة. الـ»بــاي أوف« فــي المنطقــة الغربي
وفــي المنطقــة الشــرقية، عــزّز كليفانــد 
كافالييــرز صدارتــه بفــوزه الـــ 45 علــى 
-120 كينغــز  ســاكرامنتو  مضيفــه 

شــهدت  التــي  المبــاراة  فــي   ،111
الفريــق  لنجــم  نقطــة   25 تســجيل 

جيمــس«. »ليبــرون 
ــيتي  ــا س ــن أوكاهوم ــة بي ــت القم وانته
الثالــث وضيفــه لــوس أنجليــس كليبــرز 
ــزز  ــوز الأول 120-108، ليع ــع بف الراب
أوكاهومــا بذلــك مركــزه الثالــث فــي 
المنطقــة بـــ 44 فوزاً مقابــل 41 لكليبرز.
ــى  ــات عل ــي المباري ــج باق ــاءت نتائ وج

ــي: الشــكل الآت
فاز بوسطن سلتيكس على ممفيس 

غريزليز 96-116.
هيوستن روكتس على فيادلفيا سفنتي 

سيكسرز 104-118.
تشارلوت هورنتس على نيو أورليانز 

بيليكانز 113-122.
ديترويت بيستونز على دالاس 

مافريكس 96-102.
ميلووكي باكس على ميامي هيت 

.108-114
وأخيراً، سحق نيويورك نيكس ضيفه 

فينيكس صنز 97-128.

تشيلسي يفشل بالثأر لنفسه... 
والريال كالعادة بين الثمانية الكبار

ســان  باريــس  الفرنســي  النــادي  أكــد 
تشيلســي  علــى  تفوقــه  جيرمــان، 
الإنجليــزي، وهزمــه فــي إيــاب دور الـــ16 
ــن  ــا بهدفي ــة دوري أبطــال أوروب مــن بطول
لهــدف، علــى ملعــب "ســتامفورد بريــدج" 
فــي لنــدن،. وبذلــك يكــون النــادي الباريســي 
ــى الماعــب  ــه عل ــق أول انتصــار ل ــد حق ق

الإنجليزيــة.
عقــدة  يشــكل  أصبــح  الفرنســي  النــادي 
الأخيــر  فشــل  بعــد  لتشيلســي،  بالنســبة 
ــن  ــه م ــذي أخرج ــق ال ــن للفري ــي رد الدي ف

الماضــي. الموســم  البطولــة 
ريال مدريــد بــدوره، جــدد فــوزه علــى نــادي 
ــا، وبنفــس نتيجــة  ــة روم العاصمــة الإيطالي
الذهــاب 2ـ0، فــي لقــاء أهــدر فيــه المصــري 
"محمــد صــاح" أكثــر مــن فرصــة خطيــرة، 
ليأتــي العقــاب مــن "رونالــدو" و"خاميــس 

رودريغــز".
وبنفيــكا  الألمانــي  فولفســبورغ  وحجــز 

كبــار  بيــن  لهمــا  مقاعــداً  البرتغالــي، 
هــزم ضيفــه  مــن  الأول  فتمكــن  أوروبــا، 
عــن  وحيــد  بهــدف  البلجيكــي،  غينيــت 
طريــق الألمانــي "شــورليه"، فــي حيــن 
تمكــن بنفيــكا مــن خطــف الفــوز فــي الدقائــق 
زينــت  الأرض،  صاحــب  علــى  الأخيــرة، 
الروســي، بعــد أن كانــا متعادليــن بهــدف 

لــكل فريــق.
الثاثــاء  يومــي  الجولــة  ستســتكمل  كمــا 
فيلتقــي  الأســبوع،  هــذا  مــن  والأربعــاء 
بايــرن ميونــخ مــع يوفنتــوس، فــي قمــة 
تعــد بالكثيــر مــن الإثــارة، بعــد أن تعــادلا 
شــباك.  كل  فــي  بهدفيــن  ذهاباً بتورينــو 
ويســتضيف برشــلونة علــى ملعــب "الكامــب 
ــى  ــاً عل ــق أرســنال الخاســر ذهاب ــو"، فري ن

أرضــه، بهدفيــن نظيفيــن.
الإنجليــزي  ســيتي  مانشيســتر  ويســتقبل 
فــي  الأوكرانــي،  كييــف  دينامــو  فريــق 
مواجهــة باتــت محســومة تقريبــاً، بعــد الفوز 

المــدرب "بيليجرينــي"  العريــض لرجــال 
ــد. ــداف لواح ــة أه ــف، بثاث ــي كيي ــاً ف ذهاب
الهولنــدي  هوفــن  أينــد  يحــل  وأخيــراً، 

ــد الإســباني، فــي  ــى أتلتيكــو مدري ــاً عل ضيف
مهمــة صعبــة علــى كا الطرفيــن، بعــد لقــاء 
ــدا.   ــذي انتهــى ســلبياً فــي هولن الذهــاب ال

سيرينا وليامس 
تواصل تصدرها 

تصنيف لاعبات التنس
واصلــت الأمريكيــة "ســيرينا وليامــس" تربعهــا 
ــات  ــة محترف ــف رابط ــة تصني ــى عــرش لائح عل
التنــس، وذلــك بعــد احتالهــا المرتبــة الأولــى بـــ 

ــة. 9245 نقط
وفــي المقابــل، واصلــت الرومانيــة "ســيمونا 
هاليــب" تراجعهــا فــي ســلم الترتيــب لتحتــل 
الرابــع  تنازلهــا عــن  بعــد  الخامــس،  المركــز 
موغــوروزا". "غاربيــن  الإســبانية  لصالــح 

وجــاء التصنيــف الجديــد لاعبــات العشــر الأوائــل 
علــى الشــكل التالــي:

الأميركية سيرينا وليامس          9245 نقطة
الألمانية أنجيليك كيربر             5700 نقطة
البولندية أنييســكا رادفانسكا   5450 نقطة
الإســبانية غاربيــن موغــوروزا     4831 نقطة
الرومانية سيمونا هاليب            4745 نقطة
الإسبانية كارلا سواريز نافارو     4015 نقطة
الروسية ماريا شارابوفا            3562 نقطة
السويسرية بيليندا بنسيتش     3505 نقطة
التشــيكية بتــرا كفيتوفــا            3483 نقطة
الإيطاليــة روبرتــا فينتشــي           3455 نقطــة

دوري 
أبطال 
أوروبا

البريميرليغ الإنكليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

29179352312160ليستر سيتي

301610453242958توتنهام هوتسبير

29157746301652أرسنال

29156852312151مانشستر سيتي

291310645331249وست هام يونايتيد

29138837271047مانشستر يونايتيد

30128103830844ساونهامتون

2812884337644ليفربول

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

29243284226275برشلونة

29214445123367أتليتيكو مدريد

29196483285563ريال مدريد

29158635231253فياريال

29139743311248إشبيلية

291451047371047أتليتيك بيلباو

1045-29136104151سيلتا فيغو

29107124141037إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

26213264135166بايرن ميونخ

26194361253661بوروسيا دورتموند

2613673526945هيرتا برلين

261331053421142بوروسيا  مونشنغادباخ

2612593734341شالكة 04

26124103432240ماينز 05

2611693733439باير ليفركوزن

2610793833537فولفسبورج

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

29214451153667يوفنتوس

29197359233664نابولي

29178461303159روما

29166750321854فيورنتينا

29166739271254 انترميان

2913973930948ميان

29111173632444ساسولو

29118103737041لاتسيو

الليغ آن الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

30245177156277باريس سانجيرمان

301313444341052موناكو

30138943331047نيس

301371047331446ليون

30111274236645رين

30111182928144نانت

743-30134133239كان

142-30126123334سانت إيتيان
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جدارية ضخمة للطفل إيلان الكردي وسط مدينة ألمانية
الســوري  للطفــل  ضخمــة  صــورة  تتوســط 
الغريــق آيــان الكــردي، مــن عمــل فنانــي 
زيــن،  بيكــر وأغــوز  يوســتوس  الغرافيتــي 
جداريــة فــي مدينــة فرانكفــورت الألمانيــة، 
لتثيــر انتبــاه آلاف المــارة وتذكرهــم بأزمــة 

الاجئيــن بهــدف خلــق التعاطــف معهــم.
وكان الفنانــان اللــذان عمــا علــى إنجــاز 
ــردي  ــان الك ــارا صــورة اي ــد اخت ــة ق الجداري
كونهــا محفــورة فــي أذهــان الماييــن منــذ 
ووســائل  الإعــام  وســائل  فــي  انتشــارها 
وتحولهــا  الماضــي،  أيلــول  فــي  التواصــل 
الذيــن  الســوريين  الاجئيــن  لقضيــة  لرمــز 

يغامــرون بحياتهــم بحثــاً عــن الأمــان.
واختــار الفنانــان مــكان الجداريــة، والتــي 
يبلــغ حجمهــا 120 متــرا مربعــا، مقابــل البنــك 
ــورت،  ــة فرانكف ــي مدين ــي ف ــزي الأوروب المرك
ليتســنى للعامليــن فيــه رؤيتهــا. وأطلقــا عليهــا 

والمــال".  المــوت   – ماتــت  اســم "أوروبا 
ــركاب  ــن ال ــة سيشــاهدها أيضــاً آلاف م الجداري
الذين يســتخدمون مســار النهر وطريق الجســر.

يقــول رســام الغرافيتي يوســتوس بيكر )38 
عامــا(: "نشــعر بالحــزن الشــديد تجــاه الأطفــال 
الذيــن يموتــون، ونحــن غاضبــون. نريــد أن 

نعمــل علــى قضايــا نواجــه بهــا مجتمعنــا".
وأوضــح الفنــان أن العمــل الفنــي الــذي 
المشــاعر  "إثــارة  إلــى  يهــدف  بــه،  قــام 
بنقــل قضيــة الاجئيــن إلــى بيــوت الألمــان 
ــث  ــم ح ــأن يت ــه ب ــن أمل ــاً ع أنفســهم". معرب
ــي  ــى "إعــادة النظــر بشــكل عاطف ــاس عل الن
الاجئيــن  مــن  الأنانيــة  مخاوفهــم  فــي 
الرســم  ويمثــل  ألمانيــا".  إلــى  القادميــن 
ــال" بحســب  ــل كل الأطف ــا يمث ــا تذكاري "نصب
بيكــر، وقــد اســتخدم فــي إنجــازه 50 لتــرا 
مــن الدهــان و80 علبــة مــن رذاذ الطــاء.

اختــار  أنــه  إلــى  بيكــر  الرســام  وأشــار 
الصــورة  هــذه  لأن  آيــان  الطفــل  صــورة 
ــر:  ــر". وأضــاف بيك ــه بشــكل كبي ــرت في "أث
لأن  هنــا،  نجســده  أن  المهــم  مــن  "أعتقــد 
ــم بقضيــة مــا إلا إذا كانــت هــذه  النــاس لا تهت

القضيــة تقــع بالقــرب منهــم". 
وكان الرســام زيــن قد رفــض فــي البــدء 
قــال:  حيــث  آيــان،  الطفــل  صــورة  رســم 
ــم أرد أن  ــك، ول ــي ذل ــه لا يمكنن ــدت أن "اعتق
افعــل ذلــك". لكنــه غيــر رأيــه بعــد الانتخابــات 
المحليــة فــي ولايــة هيســن، والتــي حقــق فيهــا 
حــزب البديــل الألمانــي الشــعبوي المعــادي 
ــا  ــو م ــدة. وه ــج جي ــن نتائ ــب والاجئي للأجان
شــجع الرســام زيــن علــى رســم الطفــل الغريــق 
أيــان "حتــى يتحفــز بعــض النــاس الذيــن 
ــر  ــى التفكي ــع عل ــذه المجامي ــل ه ــون مث يدعم
ــن". ــع الاجئي ــل م ــة التعام ــي كيفي ــددا ف مج

سَــلمَيةَ مدينــة ســورية تقــع علــى بعــد ثاثيــن كيلومتــراً إلــى الشــرق 
مــن مدينــة حمــاة فــي وســط ســوريا. يبلــغ تعدادهــا الســكاني حوالــي 
ــدد  ــاد ع ــد أن ع ــم تضاعــف بع ــذا الرق ــف نســمة، إلا أن ه ــي أل مئت
كبيــر مــن أبنــاء المدينــة إليهــا جــراء المعــارك التــي اجتاحــت 

ــب. ــي دمشــق وحل محافظت
ــري  ــوت وب ــدرة وتلت ــاً: تل ــا إداري ــة له ــدات التابع ــم البل ــن أه وم
ــانا  ــر لس ــي تعتب ــة، والت ــذه المنطق ــن ه ــعن.. وتحتض ــرقي والس الش
أخضــر فــي قلــب الباديــة الســورية، الكثيــر مــن الآثــار العريقــة، والتي 
مــا يــزال الكثيــر منهــا بنتظــار الكشــف عنــه، فــي عــدة مواقــع أثريــة 
فــي المدينــة ومحيطهــا.. مثــل الســور وقلعة العاشــق، قلعة شــميميس، 

معبــد زيــوس، قلعــة ســلمية، وعــدد مــن القنــوات الرومانيــة.
أنجبــت الســلمية مفكريــن ومثقفيــن كثــر، مثــل محمــد الماغــوط، 

ــود،  ــز خضــور، إســماعيل عام ــدي، فاي ــي الجن ســليمان عــواد، عل
ــد الحــاج، وغيرهــم. حمي

ــزازاً  ــة ســلمية اعت ــى مدين ــون اســم ســاميس عل ــق اليوناني أطل
بانتصارهــم علــى الفــرس فــي معركــة ســاميس. وهــو اســم مدينــة 
علــى بحــر إيجــة نظــراً للتوافــق بيــن المدينتيــن فــي المنــاخ والشــكل. 
ــاه  ــرة المي ــأن كث ــمية، يقول ب ــل التس ــول أص ــانٍ ح ــاك ورأيٌ ث وهن
فَ  فيهــا جعــل النــاسَ يطلقــون عليهــا ســيل ميــاه أو ســيل ميــه، وحُــرِّ
إلــى ســلمية. بينمــا يــرى رأي ثالــث أن تســميتها جــاءت مــن مدينــة 
ــم تحــور اســمها  ــة الإغريقية...ث ــي، باللغ ــد اليونان ــي العه الســام ف

مــع الزمــن إلــى ســلمَية.
وتعــد الســلمية تاريخيــا موطــن الطائفــة الإســماعيلية فــي ســوريا، 
حيــث يشــكلون 65% مــن ســكان المدينــة. وقــد شــارك أبنــاء الســلمية 

بقــوة فــي الحــراك الســلمي للثــورة، حيــث خرجــت منهــا العديــد مــن 
المظاهــرات العارمــة، واعتقــل عــدد كبيــر مــن ناشــطيها.

أمــا اليــوم، فتعيــش مدينــة "الســلمية" الواقعــة بريــف حمــاة، حالــة 
ترقــب وتخــوف مــن دخــول قــوات "تنظيــم الدولة الإســامية" إليهــا، بعد 
ســيطرة التنظيــم علــى حاجــز أثريــا التابــع لقــوات النظــام والقريــب منها.
ويجــد أهالــي الســلمية أنفســهم بيــن خياريــن أحاهمــا مــر، فإمــا 
ــيطر، أو أن  ــو المس ــامية ه ــة الإس ــم الدول ــح تنظي ــوا ويصب أن يبق

ــزوح. يخرجــوا باتجــاه المجهــول والتشــرد والن
ــة فــي ريــف  ــم الدول أن التحــركات العســكرية لقــوات النظــام وتنظي
حمــاة الشــرقي تشــير لوجــود تواطــؤ واضــح من طــرف النظام لتســهيل 
الأمــور للتنظيــم كــي يقتحــم المدينــة، والتــي عجز الأســد للســنة الرابعة 

علــى التوالــي، عــن دفــع أبنائهــا كــي يناصبــوا العــداء للثــورة.

مدينة السلمية

خضر الآغا

المناصــرون  الســوريون  يكــون  قــد 
الاحتــال  بــدء  مــع  بلغــوا،  للثــورة 
الروســي وقيامــه بــكل قوتــه العســكرية 
جغرافيتهــم،  امتــداد  علــى  بقصفهــم 
العديــد  فــي  التقــدم  علــى  وقدرتــه 
تراجــع  حســاب  علــى  المناطــق  مــن 
المعارضــة المســلحة، مســتويات قــد 
تكــون الأولــى مــن نوعهــا مــن الحنــق 
ــى الرغــم مــن  والغضــب واليــأس. وعل
أن الثــورة فــي طورهــا المســلح علمتنــا 
أن المعــارك كــرّ وفرّ، وأن العبرة ليســت 
فــي تقــدم أو تراجــع المعارضــة عــن 
مناطــق اســتولوا عليهــا وحرروهــا، 
ــي  ــتمرار ف ــى الاس ــا عل ــي قدرته ــل ف ب
صــراع النظــام وإلحــاق مــا أمكــن مــن 
خســائر بــه، إلا أن التدخــل الروســي 
وفــرط القــوة، والتواطــؤ الدولــي معــه، 
ــام مجموعــات مــن داخــل ســوريا،  وقي
تدّعــي أنهــا معارضــة، بمؤازرتــه علــى 
ــي  الأرض، كان أن وضــع الســوريين ف
موقــف أشــبه بموقــف العاجــز عــن فعــل 
أي شــيء، وموقــف المنتظــر رحمــة الله 

وفرجــه...
لكــن، كان أن تــم إعــان الهدنــة وتوقف 
المناطــق،  فــي  جزئيــاً،  وإن  القتــال، 
علــى  ليعلنــوا  ذلــك  الثــوار  فاســتغل 
نحــو بــدا، ضمــن معطيــات الصــراع 
المحتدمــة وتعــب  العنيــف والمعــارك 
النــاس وإرهاقهــم وفقرهــم وجوعهــم 
ــودة  ــا؛ً ع ــاً وصاعق ــم، مفاجئ وحصاره
لــم  التــي  بشــعاراتها  المظاهــرات 
تتوقــف منــذ خمــس ســنوات، وهــي 
إســقاط النظــام، والدعــوة لبنــاء ســوريا 
الأمــر  ديمقراطيــة،  تعدديــة  مدنيــة 
الناشــطين  مــن  العديــد  جعــل  الــذي 
بطائــر  ذلــك  يشــبهون  والكتــاب 
رمــاده.  مــن  يخــرج  الــذي  الفينيــق 
وقــد ســجل الناشــطون حوالــي 104 
الرقعــة  امتــداد  علــى  تظاهــر  نقطــة 
بعــد  الأولــى  الجمعــة  فــي  الســورية 
تنفيــذ الهدنــة. كانــت عــودة المظاهــرات 
ــروح للســوريين  بهــذا الزخــم عــودة ال
ــن  ــاط م ــأس والإحب ــم الي ــن أصابه الذي
مجريــات الثــورة فــي الأشــهر الأخيــرة 
علــى الأقــل، فقــد وجــدوا أن النــاس 
لــم يزالــوا علــى عهدهــم الأول رغــم 
خرجــت  التــي  التيئيســية  الأفــكار  كل 
الســنوات  طيلــة  الأجــواء  وعمــت 
ــم  ــاس ل ــم أن الن ــي تزع ــرة، والت الأخي
ــدون شــيئاً ســوى الأمــان،  يعــودوا يري
وأنهــم تخلــوا عــن مطلبهــم فــي إســقاط 
تعبهــم وإرهاقهــم حــال  النظــام، وأن 

ذلــك... دون 
تزامــن ذلــك كلــه مــع الذكــرى الســنوية 
الخامســة للثــورة. فقــد جــدد الســوريون 
إرادتهــم فــي تحقيــق مــا خرجــوا لأجلــه 
ــوا  ــك وجه ــنوات، وبذل ــس س ــذ خم من
لخصومهــم  القــوة  شــديدة  ضربــة 
ــام  ــدم النظ ــذي ص ــر ال ــم، الأم وأعدائه
أســياده،  وكذلــك  وتابعيــه،  وأعوانــه 
فــي  القديمــة  عادتهــم  إلــى  فعــادوا 
القــول إن "المجموعــات الإرهابيــة" 
فــي  الخــروج  علــى  النــاس  ترغــم 
مظاهــرات معاديــة للنظــام، فــي الوقــت 
المجموعــات  بعــض  كانــت  الــذي 
المتظاهريــن  تواجــه  هــذه  الإرهابيــة 
بالقــوة لردعهــم، كمــا فعــل النظــام علــى 
امتــداد ســنوات الثــورة. وهــذا مــا جعــل 
النظــام يقصــف المتظاهريــن فــي مدينــة 
الأتــارب الحلبيــة بالطائــرات لمنعهــم 
مــن التظاهــر، وأعــاد إحيــاء داعــش 
تقطنهــا  التــي  المناطــق  بعــض  فــي 
غالبيــة مــن الأقليــات المذهبيــة ليلهيهــا 
عــن مشــاركة محتملــة فــي التظاهــرات، 
كمــا فعــل فــي مدينــة الســلمية علــى 
ســبيل المثــال، حيــث تاعــب بالحواجــز 
المنتشــرة علــى مداخلهــا ليوهــم النــاس 
وعوضــاً  إليهــم،  قادمــة  داعــش  أن 
صــاروا  بالتظاهــر،  النــاس  يفكــر  أن 
ــش  ــه داع ــن أن تفعل ــا يمك ــرون بم يفك
ــل أمــوراً  ــد فع ــت مدينتهــم! وق ــو دخل ل
مشــابهة فــي مناطــق أخــرى... ومــا 
بدأهــا  التــي  المتعــددة  الاختراقــات 
ــار  ــام فــي الهدنــة إلا ليمنــع انتش النظ
أكثــر  وامتدادهــا  التظاهــرات  هــذه 

فأكثــر..
هــذا كلــه لا يعنــي أن الثــورة كانــت 
لــم  فهــي  الحــال،  بطبيعــة  متوقفــة 
أكــد  لكنــه  واحــداً،  يومــاً  تتوقــف 
ــورة  ــداء، أن الث ــع: أنصــاراً وأع للجمي
ســلميةًّ  أشــكالها:  بكافــة  مســتمرة 

أهدافهــا. تحقيــق  حتــى  وتســلحّاً 
المــرة هاشــتاغاً  الثــوار هــذه  أطلــق 
عمليــاً  هاشــتاغاً  الأرض،  علــى 
ــرى  ــي الذك ــتمرة. ف ــورة مس ــو: الث وه
الخامســة للثــورة يقــول الســوريون: 
ــن  ــن الشــهداء، ومايي ــات الآلاف م مئ
وآلاف  والنــازحيــــن،  المهجــــرين 
واســتخدام  والمخطوفيــن،  المختفيــن 
بالمســدس،  بــدءاً  الأســلحة  صنــوف 
انتهــاء  وليــس  بالكيمــاوي،  مــروراً 
الفراغيــة،  والصواريــخ  بالطيــران 
رؤوس  علــى  االبيــوت  وتهديــم 

حريــة!   بدنــا  ولســا  ســاكنيها... 

 … ولسا بدنا حرية!


